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R  الإهداء R 
 

 .ايوم   كيف أطير ولم يقصص جناحي علمنيالذي  الحبيب لى أبَيإ

  وقات حزنيأ في نيساندت التي ،يتس توطن فؤاد التي أُمي إلى 

  إلى ،أحد حين لم يتحملني تحملتني التي إلى حين غاب الجميع..

 هذه الحياة.  فيشيء  كل من تكون لي إلى ،وأماني مسكني

ي أمسكت بيد التي إلى ..البريءالجميلة صاحبة القلب  أُختي إلى 

 النهوض.  على  حين سقطت وساعدتني

 فلولاكم ما كنت هنا.  حياتي أدامكم الله في
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الت  الخفية  الأمور  من  الكثير  تطور   هناك  مهما  نجهلها 

عنه    ، العلم  نعلم  لا  لنا  بالنسبة  مجهول  آخر  عالم  لا إ هناك 

  . القليل 

نها خرافات لا  إ الكثير منا يقول  ،  مر مبهمة حقيقة الأ   وتبق  

لها  صدقناها   ، وجود  أكاذيب  تلك  نعيش حت     ولكن 

 أسوياء.......... 

محت   إذا   من     ه فانتب  القراءة   كنت 
 
أن    ا جيد الممكن  فمن 

 تكون القراءة ه  السيف القاطع لرأسك! 

هناك كتب   أن  هلاك كما  قراءتها  حياة    ا هناك كتب  قراءتها 

   ه فانتب
 
 القارئ. ي  عزيز   ا جيد

   ، آخر   هناك عشق من نوع    
 
كتب عنه يوما أو ربما  لم ي    عشق

 . وافتهم المنيةحت    هو وهم عاشه البعض 
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مكان     
الأشياء   ف  من  الكثير  وهناك  العجائب  تحدث  ما حيث 

  عتمة الليل ي  أسير وحد..  ةأ المخب 
.. ظلام دامس يعم المكان   ،ف 

 . تتساقط أوراق الأشجار فتمتلئ الأرض بها 

     عواء أسمع    ،نسمات من الهواء تخالط وجه    حول  
الذئاب ف 

  . كل مكان حول  

  ي يعتل 
د فينكمش كل جزء من جسد   ت  خر من قسوة  ال عل    ي الي 

ودة    ..  الي 
اقص أجفان    ..  معلنة السقوط   تي 

بير  الحير     يختل توازن 

ء    هناك ،  خر وال   
   بداخل  ش 

 
  يحد
 .. أن لا أستسلم  ثت 

    ،مختلط من الخوف والجرأة   شعور    بداخل  
أحاول أن أبث ف 

    الطمأنينة   نفس  
 . المجهول إل  قدماي   فتجرن 

قدم    
فتتعير وأسير  وضيع   أسير  هاوي  ..  بحجر  إل  ا  فأسقط 

  
الذاكرة كما يجر   الأرض وتغمض عيناي لدقائق من الزمن فتجرن 

قليلالذي    المتهم  منذ  الإعدام  حكم  عليه  إل  صدر  عدة ..  قبل 

 ... . أيام

   فأجد نفس  
    ف 

 .... . ىمرة أخر   غرفت 

ن     أنظم  الخاصة  السفر  أن أ و   حقيبة  يمكن  ما  فيها كل  ضع 

 . أحتاجه لأشهر 

  
  تلك    تراقب أعيت 

.. ا  عام  ير  قضيت فيها قرابة الثلاث   الغرفة الت 

أم تتفحص   أنها  لو  بعناية شديدة كما  بنها  اأتفحص كل جزء منها 

  
 . كلها   قلبها آلام العالم  الشهيد بلهفة وف 
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    وها ه  أعيت 

  إل    تأخذن 
  كانت سبب    تلك النافذة الت 

    ا ف 
  إعطانئ

  وانتشالها  كل سعادة العالم  
لطفل من  مرة واحدة كما يسرق ا   مت 

  . حضن أمه 
تتجه نحو تلك   فأجدها   فيها قدم    .... ولأول مره تغلبت 

  
... . ا أن تفتحها يوم  ي  ظلت لسنوات مغلقة لم تتجرأ يد   النافذة الت 

لسنوات ..  ها أنا من جديد أفتحها ولكن تلك المرة بشعور مختلف 

اقص فرح    من العمر كانت أوردة قلت    النافذة  قف أمام تلك  أ وأنا    ا تي 

  
   وتهيم نظران 

 
يعتصر من الألم   نفسه   ذلك القلب ف أما الن  ..  ا عشق

الجسد فحت   من  الروح  لحظة خروج  أنها  لو  اينه كما   تنقبض ش 

ولو  حت     لم يتغير ..  م كما هو ل زال الأ   بعد مرور كل تلك السنوات ما 

  . بقدر نطفة

ود  كان    ،طوال عمره الذي    صوت الرجل عل    ي فأستيقظ من ش 

من تلك ي  وإن كان بغير قصد منه فهو منقذ  - اليوم وحت  -  ي منقذ

  
 . وشك السقوط عل    كانت   الدموع الت 

 ش.. آ   - 

 ؟.. خير . جدو  نعم يا   - 

بتخرجش من ا  بقالك يومير  حابس نفسك م   ؟ نت بتستهبل أ   - 

ل شغلك حت     أوضتك ولا  د ..  بتي   أصحابك ممكن أعرف  عل    ولا بي 

 أ  ؟ إيه   ه في 
 
 ه. كنت كد   عمرك ما   نت

 -   ..  ياسير  شاهير 

    إيه الل    ؟ آش   له الزفت دا يا   ما   ؟! ياسير  شاهير    - 
 ؟حصل تان 
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 -    
  ا ف   ؛جدو   يا   بيتحدان 

أنا مش ..  ف مش قادر يصدق بخر    كرن 

 أ مجنون  
 
إن   ا ليه مش قادرين تصدقو   ... . ه أكي  واحد عارف د   نت

   ة بقولها حقيق   ة كل حاج 
ً
أنا متأكد من كل كلمة بقولها لازم ..  فعل

وأنا عارف   الحلم ومي  زاإ تقتنعوا  بحلم نفس  ا هتقتنعوا.. شهور 

الل   الست  تقو   بتظهرل    لوش أي تفسير نفس      ل  ل  وكل مرة 
 إن 

  الا ،  لازم أروح المرايات السبع
كل مواقع   سم غريب بحثت عنه ف 

نت    ،  الإني 
الل    ف      الكتب 

ف  ملقتش   بقرأها  مكان  أي   كل  ليه 

 .....! الحلم دا مش هلاوس إ والأكيد    تفسير   !  ن 
أنا لازم   ة حاج   ف 

  
إن  الناس  لكل  وأثبت  أعرفها  لما  إلا  هرتاح  ومش  مش   أعرفها 

يا ،  مجنون  قررت  خلاص  خل    أنا  بس  نفسك   جدو  من  ،  بالك 

    خايف منها   الل    ة الوحيد   ة الحاج 
    إن 

يا   أسيبك لوحدك سامحت 

 أنا ،  يا جدو أنت    أثبت لكل الناس وأولهم لازم  ،  ه لازم أعمل كد   جدو 

  
    ورا الحلم الل    ة حاج   متأكد إن ف 

ليه    كل شوية أحلمه دا ومش لاف 

 . . تفسير ي  أ 

بتقرأها   لك بلاش الكتب الل    ياما قلت   أنا خايف عليك..   ،آش   - 

  ،  ي د 
    بتقض 

ف  بتقرأ  أ   وقتك كله  وملهاش  غريبة   ة علاق ي  كتب 

 . بالواقع 

إحنا منعرفهاش بس الحلم   يا جدو   ألغاز كتير فيها  ي  الكتب د   - 

 بتظهر   الحلم عجيب والست الل    .. . لوش علاقة بالكتب ا  أكيد م 

وشعور   ل   أصح ي  أعجب  ما  الحلم   بعد  بيكون  عل    من  طول 

 شعور غريب.. 
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  ه؛بتقول كد أنت    زي ما آش    مش شاغلك الحلم يا أنت    بس   - 

الل  أنت   الحب  من  تهرب  السنير    مقدرتش   عاوز  بعد كل  تنساه 

 وأنا شايفك قدام  . ي د 
حزين كل يوم عن يوم بتدبل أكي    .. سنير 

    ،بقتش بشوفك بتضحك ا  م 
    كل وقتك مقضيه ف 

قراءة   الشغل أو ف 

د  يا  . يالكتب  يا آ .... بلاش  ت خلاص  أنا كي      حبيت     ش 
 وساعان 

   بقت معدودة نفس  
 
أشوف   كنت هقدر إذا  من عليك معرفش  أط

لأ  ولا  خاطر . عيالك  علشان  حاج   نس  اي  ..  من   ةكل  تبدأ  وحاول 

  ا  ،حبيب جدك   فات من عمرك يا   الل    ة جديد كفاي 
عشق  ا   بدأ تان 

  
تان  نفسنا اإحنا  ،  من  ندفن  علشان  مش  نعيش  علشان  تخلقنا 

  ..  بالحيا 
  الل  عل    لو بصيت ..  تك حياتك تمو    متخليش صدمة ف 

  هتشوف الحلو الل    ذكراه عمرك ما عل    ضاع منك وفضلت عايش

  .... . ب متضيعهاش جات كتير تتح  ا مستنيك الدنيا فيها ح 

أنا   يا جدو   أنا آسف ،  خلاص فات الوان   يا جدو   مش هتفرق   - 

  
  ..  بظلمك معايا بس أنا مش قادر أعيش كدا   عارف إن 

    سيبت 
 أمس 

    ورا الحلم دا 
 ةأنس كل حاج  وأشوف حقيقته يمكن يكون سبب إن 

 
ً
فعل   وأبدأ 

إن  وأوعدك  جديد  من  خلاص . هرجع    قررت  أنا   ...

  وجهزت شنط 
 . ة وكل حاج   ت 

    أبوك يا زي    ة طول عمرك دماغك ناشف   - 
  ما كنت بقوله كتير وف 

الل    و الخر برض     مبيعملش غير 
يحك يا   ف  آش    دماغه فلو دا هير

أهم حاج ا  أنا  يا   .... خل  . راحتكي  عند   ة عمله  نفسك  من  بالك 

 . حبيب جدك
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    يا جدو   ا ثق في    - 
    أنا خلاص همس 

    دلوقت 
فاضل عليها   طيارن 

هوص   مش  جدو    يك ساعتير     يا 
ف  أدويتك  أنا ..  معادها   تاخد 

المنبه  الل  ،  الوقت عل    ظبطتلك  العلاج  للمدة    وجبتلك  يكفيك 

    يا جدو  سلام ،  ممكن أغيب فيها   الل  
 . هرجع   وأوعدك إن 

  أمان الل آش    سلام يا   - 
  . ف 

 

 ***** 
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 2010عام  التاسع عسر  من شهر سبتمي  

 . ةبتوقيت القاهر  الساعة السابعة مساءً 

 

  
   يأن 

 
ان معلن  عن إقلاع الطائرة...   ا صوت مضيفة الطير

الا "  الطائر برجاء  تقلع  سوف  الركاب  السادة  أيها  بعد   ة نتباه 
 . " خمس دقائق برجاء التأكد من ربط أحزمة الأمان جيدا 

   تأكدت 
 
جيد الأمان  حزام  ربط  لا   بجانت     ،ا من  أنه  أظن  رجل 

الخامس  عقده  أنا ،  يتجاوز     فهممت 
ً
أول معه  أن   بالحديث  بما 

 . ألمانيا إل  نصل حت     الرحلة ستستمر للعديد من الساعات 

 : للتعرف عليه ثم تحدثت ي  مددت يد 

 ..... . ش آ أنا    - 

 .. . وأنا قاسم  - 

 -   
 
تك جد فت بحصر   ي أنا قلت الرحلة طويلة فلازم يكون ب   ،ا تسر 

 
ا ن

تك طبع    . ا أي حوار لو مش هيمانع حصر 

  لا طبع    - 
فت   . ش آيا    ا دا يسر 

ا تبادلنا الحديث     الأول    وعلمت منه أنها لم تكن المرة  مع 
 الت 

يغادر  إنه  بل  القاهرة  فيها  ا    يغادر    كثير 
ف  عمله      بحكم 

وف   ألمانيا 
  واقع الأ 

ا    مر قد أفادن    كثير 
     بعض الأماكن عل    وأدلت 

ن أ يمكن  الت 
  
   أقض 

 
ير  فلقد ت ثن الا   تيه زوج إل    ا الليلة فيها وأخذنا الحديث أيض

عن   ى من أهله ثم بعد ذلك تزوج الأخر   بتدبير    ا تزوج واحدة منهم 
أرض   قد  وها  الرجال  معظم  الأطراف   حب كواقع  حت    جميع 

 . نفسه 
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زوج  عن  ثقة  بكل  يتحدث  يقدم   تيه كان  الحب  ا وكم  من  له  ن 

إليه خلسة بير   ..  ن بهيا ويعتن  إل وأنظر    الخر حير  و ال كنت أنظر 

  جسده البدين وشعره المجعد 
 
قدر من الجمال أو عل  ا لم يكن أبد

ا لهؤلاء النساء فمن ترض  عل نفسها أن تكون ..  . الجاذبية فعجب 

زوجة لرجل عل امرأة  أخرى؟! كيف لها القبول أن تشاركها امرأة 

الأول  فالزوجة  أبدا!  ة  الغير شعور  يعتليهما  ألا  زوجها    
ف  أخرى 

تكون  الأحيان  أغلب    
ف  لأنها  الأعذار  بعض  لها  نلتمس  أن  يمكن 

أنا  الأمر  حقيقة    
ف  وضعها؟!  فما  الثانية  أما  أمرها.  عل   

ً
مغلوبة

ة،    كرجل أتعجب من هذا  الأمر، أو لأنه طبع الرجال التملك، الغير

 التسلط! 

 .................. 

وبعد عدة ساعات من الأحاديث والنوم ها قد هبطت الطائرة 

  بلدة لم أعتقد يوم  إل  
كمهندس ولكن    سأزورها برغم عمل    ا أنت 

 
 
تفكير معظم الشباب  مثل  ف  . يكل البعد عن تفكير   ا كان السفر بعيد

    كلها   أحلام  كانت  
 أن أتزوج م    تتمثل ف 

ً
 ن أحب وأنجب منها أطفال

  
  أ أن  ،  ويشبهونها   يشبهونت 

ف    ،  عمل    نجح 
المعيشة   أوفر لأشن 

  
 ! آخر   ي ما يكون للقدر رأ  ا ........ ولكن دائم  . تناسبهم   الت 

 

 * **** 
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    ،قلت   عل    شعور بالغرابة يسيطر 

بلدة    إحساس  بفقد الأمان ف 

  تختلف فيها  
 . الحبيب   الثقافات والديانات عن موطت 

   كان لا بد ل  
ً
ي    ح قليل كنت ،  قبل بداية الرحلة المجهولة   أن أسي 

الأ  اللغة  منها  اللغات  من  العديد    لأتقن 
لشغق  وذلك  عل    مانية 

  
مما ساعدن  لدان مختلفة  ب  من  الكتب  ا    قراءة    كثير 

    ف 
ولم   رحلت 

    تكن أمام  
 أن أتعامل مع سكان تلك البلدة.......   أي عقبة ف 

    نحو   واتجهت سيارات الأجرة    ى أوقفت إحد 
 أحد الفنادق الت 

 . السيد قاسم  رشحها ل  

 .................. 

بالفندق لطلب   ت الفتيات العاملا   ى إحد إل  ذهبت    فور وصول  

  ا الفتاة كانت تمتلك من الجمال قدر    وحقيقة الأمر أن ،  غرفة منها 

الفتيات  ..  ا كبير     ليس ه  فقط بل كل 
كن  الن  حت     ن رأيته  اللان 

  يشبهنها  
    ف 

لم ..  نواحدة منه حت     الجمال ورغم ذلك لم تجذبت 

  
من المعروف أن الرجل ..  ن منه  التقارب من أي    رغبة حت     تعتلت 

  ز مهما كان قوته يمكن أن تحرك غرائ
كنت    ه المرأة الجميلة ولكنت 

ظالمون من ..  المشاعر الطائشة قبل سنوات تلك  حت     قد فقدت 

ا    ،يصفون جميع الرجال بالخيانة 
 
حت     فهناك رجال  ..  ظالمونحق

ينبعد الفراق يظلون    لعشقهم!   أسير

 ا ما؟! سأتحرر يوم   ى تر   فهل يا ،  وها أنا واحد منهم 
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 -   "  
   " ؟ غرفة لليلة واحدة من فضلك   هل يمكنكِ إعطانئ

  من تلك   كان هذه طلت   
    الفتاة الت 

 : ردها   شعان ما أتان 

 -   
 
 ا نتظ الا برجاء ي سيد   ا حسن

ً
 . ر قليل

 -   
 
 . أشكرك   ا حسن

  
    وبعد بضع من الثوان 

وصعدت   كنت قد أخذت مفتاح غرفت 

  
العاملير  ليدلت  الغرف   ،عليها   مع أحد  بها   ة كانت  أن  رائعة والأهم 

    ى إحد 
الت  بهجة    النوافذ  معها  مضيفة  الرياح  منها  إل  تدخل 

 . روحك

  
حقيبت  منها    وضعت  أخذت  أن  بعد  السرير   أحد بجانب 

 . ستحمام الملابس المريحة لأرتديها بعد الا 

قابع  الن  أنا  فيما يجب عل    وها  أفكر  بعد   عل     الأريكة  فعله 

    أخرجت الخريطة من ،  ذلك 
    فليس أمام    حقيبت 

عل    سواها ليدلت 

    ا وكان مكتوب  الطريق  
 .......... . أولها   ف 

 ( )     ،الجزر الموجودة بألمانيا إحدى    جزر هالغير 
بعض   بحثت ف 

جمعت  أن  وبعد  إليها  الوصول  طريقة  عن  نت  الإني  مواقع 

    ء لبد   ا ستيقاظ باكر  المعلومات قررت النوم والا 
 . رحلت 

 

 ***** 
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من  تتسلل  الشمس  أشعة  بدأت  الوقت  القليل من    

بعد مض 

  
بد   نافذة غرفت  عن      ء معلنة 

أنت  تذكرت  أهاتف   يوم جديد..  لم 

وصلت ي  جد أن  و   ؛منذ  الوقت  لبعض  عل    طمأننت ا حادثته 

    رتديت ملابس  ا ،  أغلقت معه   صحته ثم 
ثم جمعت   وأديت صلان 

  
    أشيانئ

 . . وخرجت لأبدأ رحلت 

   
الفندق اصطدمت   أثناء خروج   ف  بوابة  الفتيات بإحدى    من 

حقيبتها   فور  ووقعت  والا فهممت  بالتقاطها  ولكن ا  منها  عتذار 

  
  قض أ  وجهها كانت قد بلغت نبضات قلت   عل    لحظة وقوع عيت 

أصبحت   أكاد أجزم بأن شفاه  حت     شعاتها وهرب الدم من وجه  

    زرقاء اللون وشعان ما 
    داهمت 

 ونطق باسمها )مرام!......    لسان 

  علامات الا   ى منها سو   لم أتلق  
   ستفهام الت 

 
 ا بدت واضحة جيد

  ا ثم  ،  وجهها عل  
مت  الأخر   ا شيع    عتذرت  من   ى ه   وانصرفت 

نعم فأنا أعرف تلك اللهجة   ،كانت لهجة تلك الفتاة أردنية ،  مام  أ 

المعرفة  تلك  أ يعقل  أ !  ؟ ولكن كيف ،  تمام  مرور كل  بعد  أراها  ن 

 ؟السنير  

يمكن   ولكن كيف  مرام!  ليست  أنها  المؤكد  تلك أمن  تكون  ن 

 ! ؟ هذا الحد إل  الفتاة تشبهها  

  أتمنيت لو  
العمر   تمنيت لو توقف ،  تلك اللحظة   نها كانت ه  ف 

هربت من موطنك  ،  أما زلت تحبها أيها القلب الأحمق،  حينها   ن   

لك    بحلم    ا متحجج   ليلة  عليك كل  دد 
يي  نسيانها   أحمق  تستطيع 

بعد كل تلك السنير  ولكن لسوء حظك تجد شبيهتها فتذكرك بكل 

 . ما قد مض  
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نفس   و   استجمعت  الفندق  من  إحدا وخرجت   ى متطيت 

  
عقده   الحافلات ثم بعدها سألت أحد المارين وكان هناك رجل  ف 

    قريب    مكان  إل  نه ذاهب  إ الرابع قال  
بعد نصف  ،  معه   منها فأخذن 

  
أنزلت      مكان  إل    ساعة 

أن    عل     كان   ،نحو طريق الجزر   ما ووجهت 

وبعد قليل كنت قد    أصل،حت     ات مي  كيلو   ة قرب من ثلاث ي   أسير ما 

أ ،  ي مرادإل  وصلت   أعلم    ي  لا 
الجزر   ء ش  تلك  وليس . عن   ....

  
ء    ي أ عل    هناك من يدلت   

 ي  فقررت أن أواصل سير ش 
 
  عل
 أجد   ت 

ا شي 
 
    ئ

  . يدلت 

 * **** 

المفروض   أنا مينفعش أستسلم لازم أكمل بس إيه الطريق الل  " 

  
؟ الخريطة! الخريطة ه  الل   أمس    " .... . هتحدد   فيه دلوقت 

  
حقيبت  من  الخريطة  هناك    أخرجت  أتفحصها كان  أن  وقبل 

  
 . من أحد الأشخاص   صوت يأتيت 

؟  يا أنت    من   -   
 بت 

 
 
    فالتفت

   ىأر   ن   إذا  الصوت ف من أين هذا    ى لأر   خلق 
ً
   رجل

 
 ا عجوز

 
 
 . شاب جميع شعره وقد ،  له   ا يحمل عكاز

شديد وكأنه  ء  يسير ببط .. جسده منحن   ،له لحية بيضاء طويلة 

ا    وملابسه غريبة   ولكن هيئته ،  قد بلغ المائة عام 
 
 كأنه من عالمجد

 . غير عالمنا آخر  
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   . الموقفا بعد أن استطعت استيعاب  سؤاله شيع  عل    رددت 

 . المرايات السبعإل  وأريد الذهاب  آش    أدع   - 

 .. . بلدك وكف عن الهراء إل  عد    فت    .. هيا يا . ! ؟ المريات السبع   - 

  
يه إل   التودد   فحاولت عينيه بريق من الدهشة    كان يتحدث وف 

 : الن   فهو كل أمل  

 -    
    أرجوك ساعدن 

لن أستفسر   لمعرفة الطريق فقط وأعدك أنت 

ء   ي عن أ   
 . آخر   ش 

 -    
   حدثت 

ً
ومن ا كيف    أول المكان  هذا  عن  تعلم  أن  ستطعت 

ك عنه يا   ... . لا يعلمه أحد من البسر    فذلك مكان شي    ت  ف  أخي 

 
 
    فهمت

أنت  صوته  ة  ني  ما   من  عليه كل  قصصت  يحدث   لو 

  ب ف 
ء    الطريق كان بذلك الرجل عل    التأكيد سيدلت   

وكأنه    غريب    ش 

لا حت     أبحث ولكن لم أود الاستفسار أكير من ذلك   يعرف عن ما 

 ... . المرايات السبعإل  طريقة الوصول  حت     أخسر 

 -    
    لقد أتتت 

 ا المنام    ف 
 
بالنسبة   ا مرأة لم تكن هيئتها واضحة جيد

أنها تسم   ،ل   عنها  أعلمه  ما    ..  يلنأ  كل 
تت  المكان   أخي  ذلك  عن 

ل    ورسمت  توصف  أسير   خريطة  عندما    أصل حت     كيف  ولكن 

مرار    ستيقظت من نوم  ا  أتذكر حاولت  أن  أستطع  ،  ا  لم  لا إ ولكن 

  
حسب  عل    الجهة الخلفية من الخريطة   تذكر أشياء بسيطة وف 

  ا ما أتذكر كان هناك  
ن  ( وكانت تخي  أن   عل     أن   سم )جزر هالغير 

  إل  أذهب  
 الأمر.   ذلك المكان مهما كلفت 
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 أيلن؟ متأكد أنها تدع أنت   هل !  ؟ أيلن   - 

 . نعم متأكد   - 

ا شي   وكأنه يتذكر   بدا ل    ،ه لبعض الوقت ي أغمض الشيخ عين 
 
ثم    ئ

 ......... . بعد قليل تحدث 

 -   
 
 . فأنت من ستستطيع فعل ذلك  ا إذ

    
    عن فهم ما   تلك المرة لم أستطع منع نفس    ف 

  يحدث فغلبت 

 ........... . سؤال  

ا شي   أنا لا أفهم   أن أفعل؟!   عل     ماذا   - 
 
 تعرف أنت؟ذا  ا ...وم . ئ

ء    ي لا أستطيع إخبارك عن أ   -   
 سيدلكالذي    الطريق  ى سو ش 

عليك  عل   ولكن  السبع   أ المرايات 
 
جيد الخاتم  بهذا  تحتفظ  ا  ن 

 .. . فت   عه يا ي لا تضِ حت    نتبه جيدا ا،  فسيحميك 

  
بريق     أعطان  له  السواد  شديد  خاتم  عن  عبارة  وكان  الخاتم 

  .............. . كالألماس

    ا فور  وارتديته  أخذت منه الخاتم  
عل    الأمر أنه كان   والغريب ف 

   كأنه صمم ل    مقاس إصبع  
 
 .. ا تحديد

الخاتم عدت لأنصت  أ   بعد  انتهيت من تفحص  حديث إل  ن 

 .......... . العجوز باهتمام

ثلاث مراحل   المريات السبع عليك أن تتخط إل  تصل  وحت   "   - 

 ... . أنك قد وصلتعلم حينها  ا ف   ا ستطعت تخطيها إن  



 - 22 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
حت    غابة الظلام وبالفعل يملأها الظلام تسم    الأول   المرحلة 

    تستطيع تخطيها يا 
  يجب أن يكون ف 

وذلك الحل ..  قلبك حلها   بت 

 . الغابة إل  بالتأكيد ستجده عندما تصل  

وأما هذا النهر    ،جتياز نهر الماسة ا المرحله الثانية ه  أن عليك  

  حت     ،إطلاقا   حقيقته عل    سمه لا يدل ا ف 
جتيازه عليك  ا   تنجح ف 

  ا 
   ستخدام عقلك والبحث ف 

 
 عن حله.    ا عقلك جيد

ات كيلو   ثلاثة بوابة الشياطير  تبعد    المرحلة الثالثة تسم  من   مي 

  
ف  الماسة  الجان ا   نهر  ملوك  أحد  وحارسها  الشمس  وق  تجاه ش 

( وهو من أعوان الملك ميمون أبانوخ القط الأسود أو )ظام   يسم 

  
 وقد سلسله النت     عهد سليمان    وكان من المتمردين العصاة ف 

عليك أن تنجح   ستطاع تحريره لذا اقبل موته ولكن أحد الأعوان  

  
    علم ا ستطعت تخطيها ف ا وإن    ة تلك البواب   تخط    ف 

 أنك حينها ف 

الحقيق  وراء  ما  المرايات   ة بلاد  المرأة  لك  قالت  كما  السبع   أو 

 لنفس البلدة....   فالاسمان 

يا ا ولتستطيع   اللغز      كتشاف 
  عليك المكوث ف 

تلك البلدة    بت 

بل عليك ،  ن يشهر  تلك   ليس ذلك فقط  أن تصبح من أهل  أيضا 

دائم  ..  البلدة ستكون  حياتك  أن   ا ولكن  وعليك  للخطر    معرضة 

 عل    تحرص 
 
  ". انفسك جيد

ا    أشكرك  -    ..  أيها الشيخ كثير 
    أعدك أنت 

الأمر   سأنجح مهما كلفت 

 . وسأعود مرة أخرى لشكرك 

 -    
 . ش آ الرب يا   رعاية  ف 
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    بعد أن ودعت 

ي كانت بيد   ذلك العجوز سقطت الخريطة الت 

وكأنه   ختق  ا ن اعتدلت كان العجوز قد  أ وبعد    ،خذها فانحنيت ل 

 ! من الفراغ  قد أن  

............... 

     وبعد أن شت ما ي  قررت أن أكمل سير 
يقرب من الساعتير  ف 

    ا ولو بصيص    ى أمل أن أر عل    الظلام
تلك الغابة عل    من الأمل يدلت 

  
    ،غابة الظلام تسم    الت 

ا    ي جسد   أرهقت  ي    حكثير   فقررت أن أسي 

فحت       إحدى    تحت   جلست الصباح 
ف  ونمت  بات س الأشجار 

فتاة   ى أر   ن   إذا  ف   أيد ناعمة تتحسس وجه  عل    عميق لأستيقظ 

سفل أ إل  حد ما طفولية وشعر أسود كالحرير يصل  إل  ذات ملامح  

خمري ،  ظهرها  ة  الغزال   . . ة بسر  كعيون  بريقها   ،عيون  شدة  من 

ء    بها ،  نفسك فيها   تستطيع أن ترى   
  ش 

    يجذبت 
أر    كأنت     لم 

ً
  امرأة

  . جميلة من قبل
    قلت     .... كانت الطبول تقرع ف 

قلب   كما يحدث ف 

 ......  . ه معشوق   ى العاشق عندما ير 

 ا شيع    عتدلت من نوم  ا قرب  ها ف   تتسارع من شدة   أخذت أنفاش  

  
أنت  لو  أفع   ت لدغ   كما   ىأخر   مرة   ستجماع نفس  احاولت  ،  من 

   ما أول    وكان 
 
 ........... . به  نطقت

 ؟! نتِ أ من    - 

  
أذن     سمعت 

 
أنه   ا ي  أنثو   ا صوت لو  تشعر كما  نعومته  شدة  من 

 كأنك    تشعر   ومن قسوته ،  صوت طفل 
ً
له هيبته تخاطب رجل   ..

ء   كانت تلك المرأة بها كل   
  . وعكسه لم يكن صوتها فقط ش 
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؟تسم    ذا ا نت م أو ..  أنا حور   -   أيها الفت 

 . الهلال    عمر   ش آ ..  . ش آ   أدع   - 

لا تعلم أن هذا المكان خطر  أ   ؟ الفت    هنا أيها إل  بك  أن   وماذا    - 

 ؟هنا إل    ا أن يأتو   أناس مثلك عل    أ ومن الخط 

 
 
 . . باستهزاء وتحدثت   ابتسمت

خطأ وأنتِ    -    أليس  الطفلة    عليكِ    أيتها 
تأن  أن  هنا إل    أيضا 

يستطيع أحد حت     سوء أو   لن يمسسكِ   أم أنه لقبح وجهكِ   بمفردكِ 

اب منكِ الا   ؟قي 

تفوهت به الن فكيف لذلك  وكنت أنا أيضا سأصدق ما دقيقة 

    الجمال أن يوصف بالقبح فأكاد 
هذا الجمال   تر  لم    أقسم أن عيت 

   إنسية من قبل وكأنها ليست  
ً
ورِية من عالم  وكأنها فعل خر غير آ  ح 

    ة أو ربما تكون جني،  عالمنا 
 ! نسان إ صورة    ف 

جدل   أثارت  أيضا    ولكنها  أنا  معها ا فأردت  والعبث  ستفزازها 

  عينيها ر 
  أ قليلا وعندما نظرت ف 

ر يتطاير منها وكأنت  بعد   يت السر 

ال  تلك  من  ق  سأحي  حقا قليل  اءة  فملامح  ،  نظرات    كانت الي 
الت 

تحولت    تعتل   حديث إل  وجهها  فتذكرت  نارية  قاسية  ملامح 

 ... . ذات مرة   عندما قال ل  ي  جد
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  بما يقوله المجتمع عن المرأة من أنها إنسان    لا تنخدع يا )   - 
بت 

علم أن جميع النساء يمتلكن ا مستضعف لا يقدر عل المواجهة بل  

القدرة  لديه  من  بعضهن  ولكن  و ا عل    الشجاعة  إذا ستعمالها 

ما تلك الصفة فلن يمنعها أا 
 
 أحد من تحقيق ما ي  ستعملت إحداه

 مس   ما إذا  تثأر لنفسها    أن حت    تريد أو 
 
 . ( كرامتها  أحد

  
    أتان 

 ........... . السماء الصافية  صوتها كصوت الرعد ف 

أيها بماذا    -  نفسك   ؟الفت    تتفوه  تظن  مع  حت     من   تتحدث 

تنظر    ؟ هكذا  لي    ة المرآ إل  ألم  أشبه ى  يوما  فأنت  وجهك  قبح 

 . بالقرود أيها الأحمق

ا    إذا   ) 
 
جد   ما حق إنها ي  قاله  النساء  تلك  من  وشك  عل    فإنها 

حال(   وقتل    ن     الفتك   الن لا م 

 
ً
يد تلك الفاتنة فأنا حقا لا أمانع  عل    يعمر   أينته  !  ولكن مهل

 ....... . يديها أ عل    من الموت 

الأحلام ا  تلك  من  الأحمق  أيها  المرأة  ،  ستيقظ  تلك  أصابتك 
َ
أ

 ! أيديها   عل  لا تمانع الموت حت    بلعنة  

    
ود اوبعد أن    ،لنفس    كان هذا حديتر ها لم أر  ي  ستيقظت من ش 

أر   أمام     ي  أحت     ي ولم 
وكأنت  لها  رائع    أثر  حلم    

ف  كنت 

وكأن الأرض   ى ذهبت لأبحث عنها ولكن دون جدو ..  ستيقظتا و 

 ...... . قد ابتلعتها 

  



 - 26 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
  م  

الت  المرأة  هذه  قلت     ن  لها  من   خضع  العديد  مرور  بعد 

  ن  فم  ،  قبل بدايته   انته   كان أسير عشق  فقلت   !  السنوات 
  هذه الت 

 ! ة؟ ن تجعله يخفق بكل تلك الشد أ استطاعت  

رأش       نفضت 
الت  الأفكار      من 

ف  أستمر  أن  وقررت  به  تدور 

  
 . رحلت 

  
  إل تجهت ا و  جمعت أشيانئ

  ي  أجد أ الأمام علت 
ء يساعدن   

 ش 

  
تكق  لا  أ ر ستمر ا  ،فالخريطة  دون  السير    

ف  مرت ..  ى جدو ي  ت 

الوصول  ا ساعت  أستطيع  وأنا لا  ء  إل  ن   
  ش 

الغابة   تلك عل    يدلت 

  ا ينت ..  من التعبي  هلك جسد
 ... . بير  حير  وحير  شعور الندم   بت 

 .......... 

 

 عل    جلست 
ً
ب بعض الماء وبعد ذلك أخرجت   الأرض قليل لسر 

  
حقيبت  الكريم آ القر   من  وبشدة . ن  لقد حرصت  خذ  آ أن  عل    ... 

ة فمنذ أن كنت    كتاب الل مع       أبلغ من العمر عسر 
 أعوام لم يفارقت 

فهو  المصحف  والد   ى ذكر آخر    هذا  الل ي  من  رحمة  الحبيب 

 .. عليه 

حير  علم ..  ن الكريمآ ختمت فيه حفظ القر الذي    أتذكر اليوم 

ن أ عل    كل الحرص   ا وجهه فقد كان حريص  لؤ  كانت السعادة تم   أن   

  حت    حفظ كتاب الل أ 
 .. العاش    عام    أتممته ف 

المحببة   السورة  الجن   قلت   إل  كانت  سورة  ه   الصغر    ،منذ 

  ء قرا   كنت أشعر بأشياء غريبة عند 
 . كل مرة  تها ف 



 - 27 - 
 

 
 

 

 نهاد محمد                 

لا ..  خذت أقرأ تلك السورة أفتحت المصحف بلهفة شديدة و 

  
الت  المرة  نه أ ها فيها ولكن كل ما أعلمه  ؤ أقر   أعلم كم تكون هذه 

ا   هناك أن  من المحتم  
 
    شيئ

 . السورة بتلك  يربطت 

  أ بعد  
الحقيبة   ن انتهيت من قراءتها أغلقت المصحف وأعدته ف 

السير أخرى    مرة  الوقت رأيت   ،وقررت مواصلة  ثم بعد قليل من 

   أمام  
 
ا    ا مظلم    ا مكان

 
الأشجار جد من  الكثير  إل   نظرت   ،تحوطه 

 ؟! هذا المكان مظلم لماذا    إذا السماء فوجدت الشمس تتوسطها 

   ؟ الغابة أيعقل أن تكون تلك  

شعر   لوهلة 
 
جسد   ت   

ف  وشت  ولكن  ي  بالخوف  قشعريرة 

    ستجمعت ا 
لأر   ى خر أ مرة    شجاعت      ى وذهبت 

الت  الغابة    تلك 

 ..  لمانيا أ الغابة المظلمة أو السوداء كما يسمونها سكان  تسم  

لقد تنوعت القصص الخيالية حول تلك الغابة المخيفة ونسخ 

مقطوع الرأس يعيش بداخل الكثير من الأساطير حول وجود فارس  

كان إذا  المحيطة........... ف   تلك الغابة ويختطف النساء من المدن 

  
حقيق  الكلام      هذا 

الت  بالسهولة  تكون  لن  المعركة   فبالتأكيد 

 . ظننتها 

القر  من  آيات  أردد  الكريم آ ظللت  بداخل  حت     ن  بعض   تبث 

سير   ،الشجاعة  صراخ ي  واصلت  أصوات  سمعت     ! وفجأة 
ً
 مهل

   ،النساء إحدى    صوت وكأنه  
 
يمارس عليها   ا إنها تصرخ بقوة وكأن أحد

    نواع العذاب أ شت   
    وبعد القليل من الثوان 

امرأة  عل    وقعت عيت 

ئ تحت   .  من تكون   ى الأشجار فذهبت لأر إحدى  تختت 
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 ؟! تصرخير  ولماذا    ؟ من أنتِ   - 

 . ى السؤال مرة أخر   كررت ،  رد ي مرت الدقائق وأنا لا أسمع أ 

  
    وبعد مرور القليل من الثوان 

 ........... . ردها   أتان 

 -    
    أنا كارولير  أرجوك ساعدن 

   ا حتم   سيقتلت 
 . سيقتلت 

 -   
ً
 يريد قتلك؟ولماذا    لا أفهم   ؟ من يريد قتلك   مهل

لقد   يدع ..  موشيل   -  الرأس  مقطوع  الفارس  إنه  موشيل 

حتم  ا  ولكنه  منه  الهروب      ا ستطعت 
    سيجدن 

وبالتأكيد   ويقتلت 

 الخر. أنت   سيقتلك 

 هنا؟! إل  بك  أن   ماذا    - 

 -    
أنا وألير  صديقت  لقد قتلها أمام ..  لقد أخطأت عندما أتيت 

  
النساء فقط ولكنك قد تخطيت   يقتل نه  إ تقول الأساطير    ،عيت 

أنا لم أكن ،  رجل يقتله أول    حدود مملكته ومن المحتمل أن تكون 

  
    أصدق كل هذا الهراء ف 

 كيد ما تأ ال ب ف   ،صدقته   البداية ولكن ليتت 

ا . هذا كان سيحدث كل   ........... ولكن لن ينفع الندم بعد الن هي 

 مع  
ا عندما نكون    تعال   أقوى.   بالتأكيد سنكون   مع 

ف بشد   أة كان عنق المر   ..... . فسألتها بتعجب  ة يي  

 ؟هكذا وتغطيه الدماء   ا كيف لعقنك أن يكون مجروح    - 

 . ... المهم الن أن نهرب قبل أن يجدنا . لا يهم   - 

ء   فعل لم أكن أستطيع    
الإنصات إليها والسير معها كما  سوى    ش 

 . تريد 
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  السير ر ستمر ا 
كوخ وبعد أن دخلنا كان المكان إل  وصلنا  حت     نا ف 

   ا غريب  
 
من كل    تحوطه،  ا جد دقائق كانت االدماء  منذ  وكأنه  تجاه 

 ...... . ة هناك معرك 

  إل  علينا أن نمكث هنا    - 
تأن  الثانية    أن  منتصف   بعد الساعة 

 الليل... 

 ..... . كان هذا صوت كارولير  فسألتها   

 بعد  الثانية  ماذا  ول   - 
 
 ا؟منتصف الليل تحديد

 -   
ً
ليل الثانية  تحير   عندما  يوم  تضعف كل  قوته  موشيل   لأن 

هذا  ء    وبالتأكيد   
لنتغلب الذي    الوحيد الس  يساعدنا  أن  بإمكانه 

   ونقتله عليه  
ً
    ولكن علينا أول

 ستساعدنا.  أن نجد الطريقة الت 

 وما ه  تلك الطريقة؟  - 

تلك ه  الوسيلة الوحيدة لكن    ،رقها نح علينا أن نجد جثته ثم    - 

المكان  عن  البحث    
ف  قلبك  تستعمل  أن  أولا  هو   ؛عليك  فقلبك 

 ين الحل الوحيد لد
 
  ا قوي    ا ا لأنك تمتلك حدث

 
 . ا جد

  ؟!..  قلت     - 
 ؟ استخدام قلت    وكيف يمكنت 

 أنت    - 
 
ن تسير وراء  أ عليك فقط  ..  يوجد عند أحد   ا لا تملك شيئ

وعندها سنعرف   قلبك  نتجه إل  أحاسيس  أن  يجب    ،  أين 
ف    ثق 

 . ذلك وستنجح عل    قدرتك 

  عل    جلست 
الغرفة   الأريكة الموجودة ف      أحد جوانب 

 فغلبت 

  ... . النعاس



 - 30 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
  عل    استيقظت 

 بضع بعد أن مرت    صوت كارولير  وه  تناديت 

عندها   ،منتصف الليل بعد  ساعات ونحن ننتظر حت  دقت الثانية  

 . هيا حان الوقت للخروج :  قالت كارولير  

   : كارولير  
ً
  هذا الا   أول

ق من إل  نصل  حت     تجاه سنسير ف  مفي 

  أي طريق علينا أن نسير   الطرق عليك أن تحدد 
 . عندها ف 

 -   
 
  اسأحاول بقدر    ا حسن

ا بنا . ستطاعت   . ......... هي 

أفعل  أعد  لم  ا   كالعادة 
 
فإن  سوى    شيئ النجاة  االسير  ستطعت 

ل  أخرى    والعودة مرة 
 ! يا إله  ..  ي شير عل    ا سأمكث شهور    لمي  

  السير ولكن كنت ر ستمر ا 
ا    تلك المرأة غريبة أرى    نا ف 

 
كيف جد

ف الكثير عل    أن تقف حت     لها أن تسير أو  قدميها رغم أن جرحها يي  

 لا تتآوه من الألم أيعقل هذا؟! حت    إنها   ،من الدماء 

ود ا      عل    ي ستيقظت من ش 
 . صوتها وه  تناديت 

خِ ا لقد وصلنا هيا    -     سي 
 
ومهما ،  أين علينا أن نتجه إل  وركز    ا جيد

 . هتماما ر لها أي حدث أو سمعت من أصوات لا تعِ 

  
ج  أسي  أن  قالت   حاولت      ؛كما 

عيت  أن   أغمضت  وحاولت 

  
    أستخدم حدنر

كل مرة مما   نفس  عل    أفقد السيطرة كنت    ولكنت 

 .. أسمعه من أصوات غريبة

وكأن    عل     مرت عدة دقائق شعرت حينها بشعور غريب يسيطر 

ل    قلت        مرآة 
عيت  فتحت  الذي   الاتجاه وقررت  أخرى    مرة   ثم 

 ..... . سنسير فيه 
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 -   
 
 . اليمير    إل هيا بنا سنسير    ا حسن

 -   
 
  خطر شديد   ا حسن

المرحلة سنكون ف  تلك  بداية من  ولكن 

 . بالشجاعة   يجب أن نتحل

غل هذا ولن  ستثقة أن موشيل إن شعر بخوفنا سي عل    كن   - 

  
   نأخذ ف 

 . . يقتلنا حت    يده ثوان 

ء   ي حاولت أن أضع تركير    
  آخر    عل ش 

 شعور ي  عن أ   عله يلهيت 

 ..... . يمكن أن يتحكم ن   آخر  

وكنت   السير   واصلنا 
 
أصوات جهة   ا أسمع  من كل  كانت   ،أعرفها 

 
ً
    ل    الأصوات مألوفة

أستطيع تحديد لمن يعود ذلك   بالدرجة الت 

    الصوت ولكن كانت كارولير  
 ألا مهما سمعت من أصوات    تحذرن 

  
 لا تكون تلك النهاية الحتمية. حت    ألتفت ورانئ

  آ   - 
  ا  فير  يا أنت    آش   يا   ش الحقت 

 ؟  بت 

أن التفت إنه   عل    ي صوت جدنعم إنه  ي  كان هذا صوت جد

  
 . يناديت 

يا   -  تلتفت  أن  جدك   ؛آش   إياك  ليس  أن   ؛إنه  يريد  وهم  إنه 

 . إياك أن تلتفت   ،يخدعنا به موشيل 

 . كان هذا صوت كارولير  

   ل  ا أنا بق آش    يا   ،ش آ   - 
  ا  يا ي  و قكتير بدور عليك وحشتت 

 . . بت 

    حبيت     ش يا آ 
 . ي يدإمسك  ا أكي  من كدا تعال     أنا مش قادر أمس 

ا   فإنه  نفس  عل    ة لم أستطع السيطر 
 
 ي صوت جدحق
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.    يا ي  إنه جد  ؛أن ألتفت   عل     -   كارولير 

 . إياك .. إياك أن تفعلها   - 

  
 أرى    ن   إذا  و   التفت ورانئ

 
  شيئ

  إل    من ثيان     ا يجرن 
  الوراء ويخنقت 

فروج    ة بقو  الصراخ  حت   أستطع  أوشكت   لم  .. الرحيلعل    قد 

  
مت  ب  يقي  الموت      ،شعور 

اختناف  من  يزيد  إنه   له  إ يا    اللعنة 
  
  . أرجوك ساعدن 

  
عيت  الا   ة للحظ   أغمضت  أمام  ،  ستسلام وقررت      مرت 

 حيان 
  ،  كطرف العير  

  ..  حزن 
  ..  لام  آ ..  سعادن 

  ..  صلان 
كل الأشياء ،  بكانئ

  
 الن    أو أكرهها ها أنا   أحبها   الت 

 
كادت أن تكون    ،ا أتركها وأرحل وحيد

  
لحظت      تلك 

ولكنت  ة     الأخير
ً
جد   فجأة صوت  وهو ي  سمعت 

  
   : وتقول   وصوت كارولير  وه  تصرخ ن     يناديت 

 .. ن تستسلم له أإياك    ،حاول المقاومة   - 

  
عيت  المقاومة   ففتحت  آيات    ،وحاولت  بعض  أردد  ظللت 

  آ القر 
الت  قوة   ن  بكل  بأي   ،تذكرتها  أشعر  لم  دقيقتير   مرور  وبعد 

ء بجانت     
 . ختناق ا لم أشعر بأي    ،ش 

  أ 
يد  مسكتت  من  شديدة كانت ي  كارولير   بسرعة  نسير  وأخذنا 
   : تقول ل  

  أشع   - 
لوراء  إل ا وقت وإياك أن تنظر    أشع علينا أن نصل ف 

 ..  مرة ثانية إياك 

جبلية تعرف بقمة   قمة إل  وصلنا  حت     نصف ساعة حوال     شنا 
يبلغ   قمة  وه   ج(  عندها    ،ا مي     1493حوال     رتفاعها ا)فيلدبير

 
 
وقالت   توقفت وصلنا   : كارولير   نسرع علينا    ،لقد  الجثة ل   أن  نجد 
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 ا دقيقة إن لم نفعلها حتم    20فقط   تبق    ؛ليس لدينا الكثير   نحرقها و 
 .. سنموت هيا 

 

  تلك القمة الجبلية مدخل من الجهة الخلفية 
دخلنا   ،يوجد ف 

ا   من ذلك المدخل وكانت هناك رائحة كري  هة 
 
يكاد الشخص أن جد

الرائحة  تلك  من كراهة  ولكن ،  يموت  الأبواب  من  العديد  وهناك 

 . خر جميعها موحدة لا يختلف أي باب عن ال 

 ......... . فتحه ن هيا عليك أن تحدد أي باب علينا أن    - 

  . هكذا قالت كارولير  
 نبضات قلت   عل    وركزت   ... أغمضت عيت 

وبعد   ،أن أختار   عل     النبضات سأعرف أي باب   بتلك ي  وكأن بشعور 

  عل    ي وقع اختيار   عدة ثوان  
ته ا   لا أعرف حقا لم    ،الباب الثان  خي 

   لم    تفسير ي  ليس لد 
 
    ا هذا الباب تحديد

    ولكن كل ما أعرفه أنت 
 ف 

ء    المغامرة لم يعد   هذه   
  ش 

 .... . الأحمق  قلت   سوى    ينفعت 

   : قالت كارولير  
 
 .. سندخل ولكن لنأخذ حذرنا أكير  ا حسن

كان هناك الكثير    ،فتحت الباب وشنا بخطوات بطيئة للداخل 

العفن  الميتة   ة من الأشياء  الزواحف  المنظر   ،والكثير من  ا   كان 
 
حق

 
 
 ....... . ا مخيف

  عل    ي اعين   ت وقع 
ف  موضوع  يشب   تابوت  الغرفة كان   ه نهاية 

  
الت  التوابيت      تلك 

ف   فسألت  ،الفراعنة ب الخاصة    الأفلام   نراها 

 : كارولير  عنه 

ا هذا التابوت أتعرفير  عنه    ما   - 
 
 ؟  شيئ
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كانت تسير تجاهه فحسب دون أي كلمة   ،رد ي  منها أ   لم أتلق  

بنا أكير من التابوت يزداد نزيف عنقها اولكن ما لاحظته أنه كلما   قي 

......... بشكل غير    .. . طبيع 

أفتحه  إل  وصلنا   أن  قبل  ولكن  لفتحه  وتوجهت  إذا  التابوت 

  
    ء بس 

    يمسكت 
عنق      من 

خنق    أعيننا كانت    ،أخرى   مرة   ويحاول 

تماما  لأر ،  مغلقة  فتحها  ء    ذلك   ى حاولت   
ن   الذي  الس   يمسك 

شخص   ورأيت  فتحتها  تماما   ا وبصعوبة  رأس  ف   ،دون  يي   وعنقه 

وكأن  الدماء  من  قليل   الكثير  منذ  قطع  قد  حدث   ،رأسه  هذا  كل 

حت   معدودة   لثوان    ،  
أنت  ن     أحسست  إمساكه  قوة  من   حتما 

 
 
 ............. ا سأموت مقطوع الرأس وليس خنق

 -    
   كيف لك أن تتجرأ وتدخل مملكت 

 ؟ بل وتريد أن تحرق جثت 

سأريك   أقتلك الجحيم كالبقية ولكن قبل أن  إل  ستموت وتذهب  

 
 
ف أيها أنت    الكثير معرفته وستنول   تمت    ا مشهد الوحيد هذا السر 

 الأبله... 

فحيح  يشبه  كان  الرأس  مقطوع  للأحمق  الصوت  هذا  كان 

 ......... . الأفع

  
    أغمضت عيت 

 ير  مجتمع   ا أناس  أرى    ن   إذا    وبعد قليل من الثوان 

  
واسع   ف  ا    مكان 

 
  جد

سيف   يد   وف  شخص  الأطفال حت     ، كل 

شخصا  خلفهم  يجرون  الأشخاص  من  وأربعة  السيوف   يحملون 

ا م  
 
يهتفون آ و   ة،بالحبال من كل جه   ربط .. ت موشيلفليم    : خرون 

 ........ . ت موشيل فليم  
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 : ستهزاء وتقول اتركت كل هذا وتوجهت تجاه امرأة تضحك ب 

قطع رأسك يموشيل س   لكل جبار نهايته وها قد أتت نهايتك يا   - 

وكبار ،  والأطفال ،  لاف من الشباب لف مرة كما قطعت رؤوس ال أ 

  ي ...... س . السن 
ستموت   قطع رأسك بدماء باردة أيها الملك الطاع 

مشينة  ستكون لك    قلت   ،بطريقة  ما  تلك   ا وحتم    نهايتك   يوما 

  .. . النهاية لن ترضيك

 ... . الاحتفالبمراسم  الن   ابدأوا هيا    - 

إل كان هذا صوت أحد الرجال وبعدها رأيت تلك المرأة تتوجه 

 
 
ف عل    من أحد الرجال وتصمم   ا موشيل وتأخذ سيف أن تنول ش 

به  تفتك  أن  الموعد   : تقول   قتله وقبل  تك الذي    ها قد حان  أخي 

  ..  به 
أبنانئ بثأر  أأخذ  أن  قتلتهم   الأربعة وزوج     ها قد حان  الذين 

  عل    أن يعاقوبك   ا لأنهم أرادو 
    جرمك ف 

   واغتصان     حق 
ً
نوة ما  ..  ع 

بيد  أشعر  تسير ي زلت  النجسة  أتذكر كل ي  جسد عل    ك  زلت  ما 

 ......... . لحظة أيها الشيطان 

أرها من قبل  بقوة  لم    حت     ثم بعدها ترفع سيفها 
أي رجل   ف 

ل      رأسه تقطعه فيسقط عل    وتي  
ورأسه المقطوع   ة جه   جسده ف 

  
 .......... . ى جهة أخر   ف 

 (  
قام إذا  عتلت بالمرأة تثبت للمئات أن النساء  ا   تلك القوة الت 

ا العالم  ن  أن يحطم   ن يمكنه  ن أحد ما بكسره   نلما حدث له  انتقام 

 من ظلم(

 حتفال والرقص.... ثم بعدها بدأ الناس بالا 
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الا  الا وبعد  من    نتهاء 

الت  قرابة    حتفالات  ثلاث استمرت 

  ..  ساعات 
ف  رأسه  لإلقاء  بالذهاب  الموجودين  من  بعض   قام 

 . تنهشه الكلاب والذئاب حت    الصحراء 

  
يأن  عليه   ثم  ويمارس  جسده  يأخذ  طقوس كطقوس    شخص 

  
 ذلك التابوت...   السحرة ويأخذ رأسه ويضعه ف 

 
 
ا    فهذا ا  إذ

 
  . موشيل!!! حق

أنت  فعرفت  وأنها   ا حتم    ..  أنجو  لن 

    ستسلمت لواقع  او   ة النهاي 
آية   وبدأت أقرأ بقلت     فأغمضت عيت 

 ن.. آ من القر 

حِيم     نِ الر  حم   بِسمِ الل الر 

 ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئي

ا    ظللت أرددها    كثير 
الأرض  عل    سقطتحت     لقليل  من الثوان 

لتفت حوله من كل ا بقيود الحديد  من القيود أشبه   ا ثم رأيت أنواع  

 . . قيدته تماما حت    جهة 

 قرأت تلك ال   لا أعرف لم  
 
الوحيدة  الية    ولكنها كانت   ا ية تحديد

  
   الت 

دد ف     تي 
ا   كان يرددها   حينها، أتذكر أن أن    ذهت    كثير 

ي صغر  ف 

تلك  كانت  من    . . ه قلب إل  محببة  الية    فقد  الكثير  مرور  رغم 

  
الت  الإ   السنوات  تجعل  بأن  كفيلة  ينس  كانت  معظم   نسان 

 أن     لم تكن كفيلة بأن تمح    السنوات تفاصيل طفولته ولكن تلك  

 
 .15  إبراهيا   
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ء   ولكنها محت أعظم   فما زالت كل تفاصيله بداخل    من ذاكرن   

ش 

أن    ملامح  جميع  نسيت  جدحت     فلقد  جميع ي  أن  من  تخلص 

  صوره ولم يعطِ 
 .. ولو صورة واحدة  ت 

ستجعل   ن بقيت أمام  إ كانت حجته الوحيدة أن تلك الصور  

 أعمق....   جرج  

شيع   أي   ا نهضت  عن  أبحث  ء    وشت   
  ش 

لحرقه    يساعدن 

ين  البي   مع  الذي    فتذكرت  ته 
وكارولير    أحصر  ولكن   ............ . أنا 

  ! أين كارولير  
  ! أي مكان   فأنا لا أراها ف 

ين وتوجهت   ق تماما احت     شعلت النار به أ ليه و إ أخذت البي   حي 

 ... . ولم يعد لجسده أي أثر 

  
كل مكان ولم أجد لها أي أثر وتذكرت   ثم بحثت عن كارولير  ف 

  
يف   المعلومات الت  ف من عنقها والذ الذي    تعرفها والي   ي كان يي  

بت منه فعلمت عندها أنها ايشبه نزيف موشيل وكان يزداد كلما   قي 

 . ضحايا موشيل إحدى    كانت 

 

 .. . ............... . مرحلةأول    نتهت اوها قد  

ج( ثم توجهت للخروج من تلك الغابة  خرجت من قمة )فيلدبير

والا  لن   لمرحلة ل ستعداد  المظلمة  أيضا  أنها  المؤكد  فمن  الثانية 

 ()نهر الماسة  ة تكون بالهين 

 ****  
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    ء  شت ببط 

  حت     ي كامل جسد  وإرهاق شديد ف 
لم    تذكرت أنت 

من  سوى    أتناول  يومير  القليل  منذ     ت  ر استمر   ،الطعام 
السير ف 

  حت     قرابة الساعتير  
ب من مكان به ضوء   رأيت أنت    . أقي 

  
وشك الخروج من تلك الغابة عل    كلما شت أكير علمت أنت 

أخير   الشمس  وق  ش  ورأيت  منها  خرجت  قد  وها  مرة   ا اللعينة 

    إحدى توجهت نحو  ..  ىأخر 
كل    الأشجار وجلست أسفلها أفكر ف 

القمر فقررت إنتبه  أ يحدث ولم    ما  لا عند غروب الشمس وبزوغ 

    النوم 
 .. . عميق  بات س  وذهبت ف 

 ** * 

 

  حت  استيقظت لم 
الهواء تخالط شعري ووجنت  نسمات من 

  أر 
  قد غفوتها، ولكنت 

وق   ى أستطع أن أعرف عدد الساعات الت  ش 

 
 
  استغرقت كل   ،ل  ا اليوم الت ا من المؤكد أنه  الشمس إذ

أيعقل أنت 

  النوم! الوقت  هذا  
  يصدقه لا فما مررت به وما سأمر به لا    ولم    ف 

 .  عقل 

منها   وأخرجت    
حقيبت  عن  مع    الأطعمة حد  أبحثت    

الت 

  تناول طعام  
عت ف  وبات وش  المكونة من خي   وجي   وأحد المسر 

 نتهيت. احت   

ا شي   ثم بعدها بقليل من الوقت رأيت من بعيد  
 
يلمع كالألماس    ئ

اعة    ،ليه فرأيت أنه النهر إ وقفت وشت تجاهه حت  وصلت   يا لي 

    ى أر   ؛مثل هذا الجمال من قبل من شدة لمعانه   جماله لم أر  
صورن 

   
يمكنت  صغير  قارب  هناك  يوجد   !

ً
مهل فيه.........  ن أ بوضوح 
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ي عي  النهر لن ر ن مرو إ قال الشيخ    أستخدمه لعبور النهر ولكن لم  

 
ً
 إ  و يكون سهل

 
ا فمن المؤكد أن هناك  ن النهر ليس عل حقيقته؟! إذ

 
 
أن أعرفه قبل  شيئ ء أ ا يجب   

أفعل أي ش    كل مكان   ،ن 
بحثت ف 

  لكن دون جدو 
ء يمكنه أن يدلت   

 . ى بجانت   عن أي ش 

 
 
ما   ا سمعت صوت  .......  

  من خلق 
يأن  ا ل  

 
الصوت؟    مألوف هذا 

 من قبل.   نه صوت امرأة قد سمعته إ 

 
 
  لأر   التفت

.. ىمن تكون فإذا بها تخطف قلت   مرة أخر   ى خلق 

  
ا عت   . تبتسم شفتاي رغم 

  من أحلام  الوردي 
  صوتها ليوقظت 

 ...... ةأتان 

 مرة أخر   - 
 
  ذا أن  ا م   ى أنت

 
؟  ،ا إل هنا بك أيض   أيها الفت 

 أتتبعت 

 حاولت التحدث بصوت رجول  به بعض القسوة. 

أنتِ إل هنا وكيف تمكنتِ أن   ا  اذ بل م   -  المح     بكِ      ء من 
وف 

ء بك عل     ختفيتِ االمرة الماضية    
  كلمح البصر بالتأكيد هناك ش 

 أن أعرفه؟! 

يا ا   -  معك   ،فت    نظر    
هقت  سي  أنك      ،أظن 

أنت  أتعلم  ولكن 

  لك   ؟ أعجبت بك 
  . لذلك تلك هدية مت 

الفرعونية  أعطت  باللغة  الكلمات  بعض  بها  مكتوب  ورقة    
ت 

  
 وفهم كل ما هو مكتوب....   قراءة والغريب أنه كان يمكنت 

يمكنك تخط  نهر الماسة عليك أن تقوم بقطع الشجرة    حت  " 

يئة..   بحث عن تلك ا الملعونة من جذورها لتتحرر روح الطفل الي 

 "مراء الشجرة شمال النهر وستجد عليها بعض الإشارات الح 



 - 40 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
  يوم حت  أن   تلك كانت ترجمة الكلمات... 

  لم أتعلم ف 
أتذكر أنت 

 
 
حرف الفرعونية كيف    ا أعرف  الحروف  تلك   امن 

 
إذ ن أ ا  ستطعت 

ا ا  كيف لتلك المرأة الفاتنة أن تعرف م و بل    ؟ أفهم  أريد فعله.. حتم 

  
بينها وبير  ضالت   من قراءةوكالعادة بعد أن انتهيت    ،هناك رابط 

.   الورقة   
  كانت قد اختفت فاتنت 

ا عن تلك الشجرة الملعونة استمر شِ 
 
  ر ت شمال النهر بحث

ت ف 

أشجار طبيعية غير    ى سو   ى لا أر   ى ولكن دون جدو   ساعتير  السير  

 ملطخة بأي لون.... 

  عل الأرض و 
كت حقيبت  ا في  ،  إليها تجهت  ا رأيت من بعيد فأس 

  فمن المؤ 
ا    كد أنه سيساعدن    عندما  كثير 

بت ا ولكن العجيب أنت  قي 

  هذا   ؛ ثار الدماء الجافة آ بعض    ا من الفأس وجدت عليه 
 استوقفت 

ا    كثير 
 
ا بير  الشجرة والفأس والطفل  قوي    ا من المؤكد أن هناك رابط

 أن أعلمه...   عل   

ل    قال  عندما  العجوز  الشيخ  عل   إ تذكرت كلمات  يجب    نه 

كيف  ولكن  الماسة.........  نهر  من  للعبور  عقل   استخدام 

 ستخدمه؟أ 

قررت فقد غربت  الشمس  بعد مرور الكثير من الساعات كانت  

 الا 
ً
احة قليل   والتكملة غدا. سي 

 * **** 
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 "من أنت أيها الشاب؟ " 

ة من     مباش 
........... كان ذلك الصوت يأن   

 ا  خلق 
 
للوراء   لتفت

   ى فإذا ن   أر 
 
ة التجاعيد   قد ملأ   ا امرأة عجوز  الشيب رأسها ومن كير

 ختفت كل ملامح وجهها يبدو أنها قد تجاوزت المئة عام... ا 

 ". ش "آ   أنا أدع   - 

 كيف أتيت إل هنا وما وجهتك؟  - 

الماسة وقد علمت أن عل     -  الشجرة   أريد عبور نهر  أن أقطع 

  العبور بسلام. 
 الملعونة حت  يمكنت 

  إل بلدك ف  رجع يا ا   - 
 نه من المستحيل لك أن تفعل ذلك.. إ بت 

تلك  وبير   الجزر    
ف  قابلته  الذي  العجوز  بير   رابط  هناك  هل 

 المرأة! 

ء..........   ،نفس العيون   ،فنفس طريقة الحديث   
 نفس كل ش 

ورج  معها  التحدث    اء حاولت 
لمساعدن  أمام    ها  فليس 

 سواها.................. 

  أرجوكِ   لا أستطيع الرجوع فلقد فات الأوان وعل     - 
 إكمال رحلت 

  بما لديكِ 
 من معلومات...   ساعديت 

 كان إقناعها ليس بالأمر شديد الصعوبة كما توقعت. 

ا ولكن تذكر أن هذا الأمر صعب  - 
 
ا    حسن

 
إل الكوخ   مع     تعال  جد

  
 . .. ء وسأقص عليك كل ش 
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أر   لم    

أنت  الأمر    
ف  والغريب  الكوخ،  نحو  خلفها  هذا    اتجهت 

   الكوخ  
   ،خلفها   ، دخلت ي أثناء مرور ف 

 
من شير   ا الكوخ كان مكون

مصنوع من خشب الأشجار موضوع عليه بعض جلود الحيوانات 

  شكل 
المنسوجة ومقاعد عبارة عن أجزاء من خشب الأشجار ف 

الأشياء  من  والقليل  ات  السنتيمي  بضع  يتجاوز  لا  وطولها  دائرة 

  يستطيع الإنسان بالكاد أن يعيش بها.   ة البسيط 
 الت 

لتش العجوز  وذهبت  الكراش   أحد  عل    جلست 
ف  ان  النير عل 

ثم   المكان  لتنير  اللينة  عل حافة السرير   جلست بعض الأخشاب 

  شد قصة الشجرة الملعونة......... 
 وبدأت ف 

 

 * **** 

 

ا. ير  قبل قرابة الخمس   عام 

   
 
ملك المكان  هذا  تسم   ؛لتير  ي لقب   ا كان  كانت  الأول   القبيلة 

( كان  )  ان( والقبيلة الثانية )هامير  يعيشون حياة مستقرة أهلهما  أمير

اوجون فيما بينهم.....   ويي  

ا.. كان ير  لا يزيد عن خمس   تتكون من ما   ةكانت كل قبيل   شخص 

ساحر   هامير   قبيلة    
 )   يدع   ف 

 
معروف القبيلتير    ا كيلان(.. كان    

ف 

يحب ومعروف عنه أنه كان    ،بقوة سحره وبتعامله مع الشياطير  

ان  أمير قبيلة  من  وحاول  تسم    امرأة  وجها  يي   أن  وأراد  )أسمهان( 

   . ا.. مرار  
 
  كل مرة  ا ولكنها كانت ترفض رفض

ا ف     . قاطع 
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 ثم........ ذات يوم.............. 

علم أن أسمهان تزوجت من ابن عمها )أيرن( دون علم الجميع 

،    أمام   ذلك   نا وبعد زواجهما أعل   أحد من فمن المؤكد أن لا القبيلتير 

 يقاف كيلان... إ أي قبيلة يستطيع 

غضب  كيلان  علم  ا    عندما  يبدِ كثير  لم  رد   ولكن  أية 

الجميع ا   فعل............  ا    ستغرب  عي   كثير  يتسلل  القلق  وبدأ 

لأن كيلان    ا،ذلك القلق تدريجي    ختق  اقلوب  هم ولكن مع مرور الأيام  

من  ا  الكثير    
يمض  وكان  الجميع  عن  أعير  بتعد  عن  ا 

 
بعيد أوقاته 

ا عتقدوا أنه قد استسلم ولن يفعل شي ا الجميع، ف 
 
وبمعرفتهم بأنه   ئ

  طفل  
   سوف يأن 

 
ا جد

 
 . ا ليتوج هذ الزواج، كان الجميع سعيد

كانت ولادة أسمهان متعسرة   ،الأيام حت  جاء ميعاد الولادة   مرت 

و   حت   ساعات  بضع  ذكر  استغرقت  وكان  الطفل..  يوم  ،  ا لد    
وف 

  الا 
ف  يكن  لم  ما  بميلاده حدث  أسمهان ن؛  الحسبا   حتفال  تركت 

لا  وخرجت  الغرفة    
ف  الأشخاص،  الطفل  ستغل كيلان  ا ستقبال 

الفرصة   بعمل   وخطف تلك  وقام  بعيد،  مكان    
ف  وأخذه  الطفل 

ثم   الجان كهدية  ملوك  لأحد  وقدمه  عليه  الأسحار   فصلبعض 

 حبس طرق سحره  ى  حد إستعمال طريقة من  ا ب و   رأسه عن جسده،

وبعدها   الشجرة..  تلك    
ف  الطفل  ولم   ألق  رأس  النهر    

ف  جسده 

 ير  ساعت من أكير  يمضِ 
 
تل كيلان وأقيمت حرب شديدة بير   حت  ق

أنا وزوج   الذي مات ي  سوا  لتير  أودت بحياة الجميع ولم يبق  ي القب 

ا.. يقبل عسر    ن عام 
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أقو  يئة  الي  الطفل  روح  وسح    ى كانت  الجان  ملك  من  ر بكثير 

ف  بالفأس  ا كيلان  بقتل كيلان    نتقمت 
   الت 

 
لم ها وجدت ولكن   ..

يئة أن تتحرر حت  ال  ا   ،ن تستطع تلك الروح الي  ا وتكرار  حاولنا مرار 

ء ولكن ل   
 يا ،  م نستطع فعل ش 

 
ا أنه   وأنت

 
  عليك أن تعلم جيد

فت 

........... ما تود فعله مستحيل فعليك أن    تقتلعليس بالأمر الهير 

جذورها   من  الدماء   وتأخذ الشجرة  بها  وتمسح  الرمال  بعض 

  النهر عندما تفعل   ترم  عل الفأس ثم    ة الموجود 
بعض الرمال ف 

ذلك ستجد أن لون النهر قد تعكر وعندها فقط تكون قد تحررت 

 روح الطفل.. 

لا   -  ا 
 
يا   حسن   

سأنجح   تقلق    
أنت  أعدك    

لأن ،  جدن  أحتاج  ولكن 

؟   ل 
 أبيت هنا الليلة أتأذنير 

  أنها قامت وأطفأت الضوء ولم يبق    ى لم أسمع منها أي رد سو 

سو  الكوخ    
فعلمت ضوء  ى  ف  ونامت  إل شيرها  وذهبت  القمر 

  . حينها أنها أذنت ل  بالبقاء 

 
 
يا حق ة   ا  الفي  تلك  تعيش كل  أن  لها  غريبة كيف  امرأة  من  لها 

 بجانبها؟!   بمفردها دون وجود أي شخص 

  ؟ كل تلك الأسئلة بلا أجوبة   ستبق    إل مت  

   ؟ سيظل هذا الغموض   إل مت  

؟وهل بعد كل هذا سأصل إل    
 مرادي وأحصل عل أجوبت 

  الوحيدة ال 
 لا حقيقة له.  ا لا يكون كل ما أعيشه شاب  أ ن  أمنيت 
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ال  أنا     تمددت 
الت  حتلت اخر عل الأرض واستسلمت للأفكار 

 ...   عقل 

إن  ا  حتم  ستحرقه    
الت  المحرقة  بالأفكار  يشتعل  عقل   كان 

 ر استمر 
َ
  ت هكذا.. أ

 كل هذا يحدث من أجل رجل أحب امرأة ثم ف 

 نهاية الأمر لم تكن له.... 

 قبيلتير  من الوجود؟!   و أيستطيع الحب أن يمح 

 وهل للمحب أن يقتل طفل محبوبته لأنه لم يملكها؟

 هل لنار الحب أن تكون هكذا؟ 

ا بل إنه ليس حب    ،هذا الحب الغريب الذي لم أعهده من قبل   ما 

  إنه لعنة.... 

 هل سأنجح؟ 

 وكيف؟  

 ذلك؟ ذا بعد  ا ن نجحت م إ و 

ل   ا وم  قال  حير   العجوز  الشيخ  يقصد  أن إذا كان  يجب    
نت 

  عبوره... ا 
 ستخدم عقل  حت  أنجح ف 

ة لا   أسئلة  ... يوجد  كثير   عقل 
 لها أجوبة تدور ف 

النعا ر ستمر ا    
غلبت  حت   ساعة  نصف  قرابة  التفكير    

ف  س ت 

   
 بات عميق س وذهبت ف 
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عل  ا     ا ستيقظت 

بيت  وكأن    
لعيت  الشمس  ضوء  وبير  حتلال 

غم جاذبية   الشمس عداوة حت  تسلط كامل    في 
ضوئها عل عيت 

ها إلا   نها تحرق كل أ تلك الشمس وأننا لا نستطيع العيش من غير

ب منها...   من يقي 

لم  ولكن  العجوز  المرأة  ا عن 
 
بحث الكوخ  أنحاء    كامل 

ف  نظرت 

 ختفت؟اأين    ى تر ،  أجد لها أي أثر 

ال  وقررت  والفأس    
وأغراض    

حقيبت  تلك حملت  عن  بحث 

    الشجرة، ما 
   ء  زال ش 

 
ا   واحد

 
  هو كيف أستخدم عقل    عالق

  ذهت 
ف 

   كما قال العجوز؟ 

 حاولت ربط الأحداث ببعضها.. 

النهر  شمال  توجد  الكوخ   ةقريب   ت والفأس كان   ،الشجرة  من 

 
 
 . تل عند تلك الشجرة بنفس الفأسوكيلان ق

والشجرة......  والفأس  كبير    الكوخ  رابط    عل     ،بينهم   هناك 

 .. ى مرة أخر   ة العود 

لم  عدت  عندما    
ولكنت  الكوخ  إل  أخرى  مرة  الرجوع  قررت 

    أجده! 
 تلك الشجرة؟!   وما   ؟ أين الكوخ؟ أين اختق 

 
 
الشجر إ ا  إذ ه   عليها الملعونة   ة نها  ووجدت  لأتأكد  ذهبت   ،

ولكن أين الكوخ والمرأة العجوز  ،  العلامات الحمراء فعلمت أنها ه  

ينفجر    حدث كان مجرد وهم أو حلم.. عقل  يكاد   يكون ما ن  أ أيعقل  

 ..  من التفكير
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ا من تلك الأفكار فليس وقتها فمن المهم أنت  نفضت رأش  شيع 

قو  بكل  وحاولت  الشجرة،  من   ة وجدت  الشجرة  تلك  أقتلع  أن 
ا بالهير   أب جذورها لم يكن الأمر عل   

 
ستغرقت نصف النهار حت  ؛ اد

 ... نجحت بفضل الل........ 
من جذروها لم يكن بالأمر المستحيل   ة الغريب أن اقتلاع الشجر 

   
الأشجار كل يوم   أقطع كما قالت المرأة العجوزة بل أحسست أنت 

ا    ،تلك الحرفة كل مهارات    حت  أصبحت لدي  
 
هناك الكثير من  حق

ا سأعرفها...    حتم 
 الألغاز الت 
  كانت تح   اقتلعت بعد أن  

تها الشجرة أخذت بعض الرمال الت 
ا أنها قد 

 
ومسحت بها الدماء الموجودة عل الفأس والغريب أيض

 
 
زيلت بكل سهولة، ثم أخذت بعض الرمال أيض

ُ
ا واتجهت إل النهر أ

  النهر..  ورميت 
 الرمال ف 

ء ثم خلال بضع    
فار   ثوان  للحظات لم يحدث أي ش  كان قد 

  ستغرق الأمر سبعا رتفع منسوب المياه إل حد لا يوصف..  االنهر و 
 ركبتا كلون جميع الأنهار،  دقائق حت  هدأ النهر وأصبح لونه عكر  

   الذي كان المركب  
 
  لعبور النهر...   ا موجود

 وبدأت طريق 
فجسدي  الأرض  عل  بجسدي  وهويت  المركب  من  هبطت 

 من قلة النوم والطعام
ً
 . أصبح هزيل
ما  لم    كان كل  حينها..  بعقل      يدور 

 
أحق ا حت  أفعل كل هذا؟! 

المدعو   ذلك  وأولهم  للمجتمع  شاهير  " أثبت  الذي كان   " ياسير  
كل  ومعه  حينها  ل   صديق  أعز  كان  بل  سنوات  قبل    

صديق 
 أشاري؟

 * **** 
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عمري  حير  كان  سنوات  سبع  قبل  الوراء  إل    

ذاكرن    
أخذتت 

أعمل   28حينها        عاما، وكنت 
فلقد   إحدىف  الهندسية  كات  السر 

  تخرجت  
الهندس  ف  القاهر   ة كلية  حت     ة جامعة  وياسير    ا أننأنا 

ا حالفنا الحظ وعملنا   نا مقربير    بعد التخرج..   مع 
ُ
ا    ك من بعضنا  كثير 

فت له بحت   لأ ا حت  جاء اليوم الذي   ا  عي 
 
خته.. أتذكر حينها جيد

الكلمات  بتلك    
نطق  بمجرد  وجهه  ا   ملامحه   عبثت   ؛ملامح  كثير 

    ،حتل الغضب وجهه ا و 
    ولكمت 

  وجه  حت  نزف الدم من أنق 
ف 

  بالخيانة له
   . وظل يتهمت 

  ؟ كيف ل  أن أنظر إل أخته وأحبها 

 ! ؟ كيف ل  أن أخونه 

أن   البداية  من  أعلم  عل    شخص    " ياسير  " كنت  ة  الغير شديد 

يتهم  أن  تلك إل  الشديدة  ته  أن توصله غير أتوقع  لم  أخته ولكن 

 ! رفيق عمره بما ليس فيه 

ا حت  فوجئت بعد شهرين أنه قد زوج  ا وتكرار  حاولت معه مرار 

 أخته من أحد أقارب  هم. 

عندها وددت لو أفتك به وددت لو ألكمه حت  الموت.. كانت 

لدر  ة  عمري كبير بصديق    
مقارنة صدمت  ولكنها  توصف  لا  جة 

  تلقيتها من حبيبة العمر كانت لا تساوي شي 
ا بالصدمة الت 

 
 .. ئ

كل    بل كيف لها أن تنس   ؟ كيف لها أن توافق عل هذا الزواج 

ا كان العشق يملأ  نا مع 
ُ
 قلوبنا.  ذلك العشق، لسنوات ك
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أتذكر ذات ليلة كنا نتحدث كعادتنا بعد منتصف الليل.. أقف 

ابنة  يعشق  عمره  من  عسر   السابعة  ف     كمراهق 
غرفت  نافذة    

ف 

ان.. أراقبها وه  تقف     نافذتها، تغازل نسمات الهواء  أ الجير
ا ف 
 
يض

عين  ا عل  وتكرار  مرارا  فيسقط  مي شعرها    كل 
وف  يسقط   رة ها  كان 

  قلت   
 . عشقها من جديد....    ف 

  بعير  عاشق ثم قالت ل  الأخرى    كانت ه  
 : تراقبت 

لا يقولون  أ   ، عشق أول    حب ل  لا بل أول    أتعرف يا آش أنك   - 

  إ درجات الحب!    ن العشق هو أقض إ 
وصف ما ي    ء ن كان هناك ش 

 به......    ك كير من العشق لوصفت أ بقلت    

 أيكون العشق هكذا؟! 

ا أ   ؟ كان كل حديثها مع  كذب 

  ، كانت تتحدث عنه   الذي ين العشق أ 
أول  فلقد تركت سيفها ف 

 ! ؟ حرب 

.........   العداوة ..........ومن هنا بدأت       وبير  ياسير 
 بيت 

 

تلو     
الت  الذكريات  إل  نفضت رأش  من رمال  ث عقل  وعدت 

ا يجب أن أكتشفه..   الواقع من جديد وهو أن هناك أمر 

الا  وقررت    
عيت  للنوم.. أغمضت  من    لا   ستسلام  مر  أعلم كم 

 لا أعلم أم   ،الساعات وأنا نائم 
؟ كل ما أعلمه يومان  يوم أو حت  ض  

  أسبوع  أنه قد مض  
 . ن ا عل رحيل  من بيت 
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ً
  لا أتناول سو   هذا الوقت ليس بالهير  خاصة

القليل من   ى أنت 

  أقف عل قدم   
ما أنا ذاهب له    ى أتر   ،الطعام الذي بالكاد يجعلت 

 يستحق كل هذا العناء؟

  تخطيتها كانت 
أتذكر أنه قبل بداية كل مرحلة من المراحل الت 

  تلك المرأة فاتنة عقل  
   تأتيت 

 
  من العدم وتعط  ل  شيئ

ا يساعدن 

  ككل مرة؟ ى أتر 
  الن لتساعدن 

 ستأن 

 بدأت....   ما هيا لأكمل  

  
حقيبت  وفتحت  قدم   عل  وقفت   .. لنفس    

حديتر هذا  كان 

 
 
الخريطة عل منها  ما وأخرجت  أجد فيها    
    ت 

    ،يساعدن 
أنت  أعتقد 

 
 
   بدأت أفهم الن تلك الخريطة جيد

خرها يوجد مكان مظلم آ ا فق 

مبتسم  يوجد طفل  ثم  إنسان  رأس  ذلك   ،به  أن    
يعت  فهذا  أجل 

ال  الغابة  الماسة،المكان المظلم هو  وبعد   سوداء والطفل هو نهر 

ذلك يوجد قيود من الحديد ولكن تلك القيود توجد جهة الغرب  

كلمت  الخريطة  رأس    
ف  يوجد  ثم  النهر   ا من 

ُ
ك قد  باللغةت تب ن   ا 

ا  
 
 )المرايات السبع(   ا ستطعت أن أقرأهماالفرعونية وتلك المرة أيض

ما  رتبت    ولكن  قد  الخريطة  أن  هذا  من كل  أفهمه  بطريقة لا 

يات السبع ه  البداية ا !.. أيعقل أن تكون المر ؟ معكوسة كيف هذا 

 
 
ء أيض  

؟! لس   ا مجهول بالنسبة ل 

 
 
 الن أن أسير جهة الغرب..  ا فعل   إذ

   

 * **** 
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ا   ى ها أنا أر  من   ،بوابة مصنوعة من معدن الحديد تتوسط سور 

ا عن عالمنا........ 
 
ا مختلف  االمؤكد أنه يحجب عالم 

 
بت أكير من  قي 

 
 
ة ولكن ذهلت لما رأته عيناي  تلك البوابة حت  وقفت أمامها مباش 

البواب  الحديد كما ظننت بل كانت من   ة فتلك  لم تكن من معدن 

ان      ،النير
ليس    ء وهناك ش  أنه  المؤكد  عين   ؛ا إنسي  من  من  ه  ي تشع 

ان     النير
 
عن ا  حق ا 

 
شيئ يفرق  لا  فوجهه  أنه كالماعز  لوصفه    

يكق 

 
 
 (. نه )ظام إا  الماعز إذ

  والتقدم أكير لعبور تلك البوابة حت  أ قررت أن  
ستجمع شجاعت 

حاولت  ما  بمجرد  أمتار  ستة  يقرب من  ما  البوابة  وبير     
بيت    

بق 

مليئة  حفرة    
ف  قدم   وضعت    

شعرت كأنت  أكير  التقدم  حينها 

الأرض   ووقعت عل  ا  قدم  شيع  المشتعلة فسحبت  ان  ثر أ بالنير

  كانت  ا   ى نفعال فارتطمت رأش  بإحد تراجع  بذلك الا 
لصخور الت 

  
يحتلت  شديد  بدوار  وشعرت     ،موجودة 

ً
قليل التماسك  حاولت 

 ..  ولكن فقدت السيطرة عل نفس  فغبت عن الوع 

 

  مكان ما تملأ 
  ف 
ه سو وجدتت   ىه الرمال السوداء الناعمة، لا ينير

ترفرف كالفراشة   
ً
حورية بعيد  من  عيناي  لمحت  القمر..  ضوء 

ذ  الفضفاض  الأ   يبفستانها  الري    ح، اللون  شدة  من  الناصع  بيض 

أكير  الرياح  فاشتدت    
مت  ب  تقي  رأيتها  أسود كالحرير  شعر   ذاتِ 

اب وانعدمت لدي    فأكير حت  امتلأ  ا..  الهواء بالي   الرؤية تمام 



 - 52 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
وشف    

أذن  تلامس  بسخونة    شعرت 
ببعض   ت  بجنابها  تهمس 

.. كانت تلك  الكلمات بصوت رقيق بدا ل  أنه مألوف إل حد كبير

 الوردية تهمس ل  بتلك الكلمات... ه  الشفا 

 ما لنا وعليك ما علينا ابتعد عن اكير  أ عندما تتقدم  
 
لزم قول )لك

السكان فاسمح   ى قو أ نا المرسل من أحد  أالطريق وافتح الأبواب..  

 يها الظام(أ  ل  بعبور الظلام 

 

  وما 
...   فتحت عيت   

  أذن 
دد ف   زالت تلك الجملة تي 

  حلم أم كان واقع  
 ؟!  ا أكنت ف 

  تستنشق رائحة تلك الحورية. أ زالت    ولكن ما 
 نق 

 أ 
 
 من تكون؟!  ى ر ت

. إ ولكن بالتأكيد    
 نها أتت لمساعدن 

وحاولت   اب نهضت  أردد   الاقي  وأنا  شديد  بحرص  أخرى  مرة 

وبير      
بيت  يكن  ولم  البوابة  إل  الجملة حت  وصلت  الأسود تلك 

ات حينها سمعت صخب    ة بضع   ى سو  من الأسود...   ا مرتفع    ا سنتيمي 

القط الأسود.. أحرس الأبواب وأمنع الرياح حت  من   أنا ظام "   : وقال 

الملوك  أحد  من  القوة  فلك  بالعبور  لك  سيسمح  ولكن  الدخول 

 "لا بالمراد. إد  فاعي  باليسار ولا تع  

واختق  انته   الحيوانات  يشبه صخب  الذي كان  حديثه   من 

 أ   ى بعدها فوضعت قدم  اليسر 
ً
 كما قال ودخلت...   ول
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  مكان  به ا 
  ف 
   ،لكثير من الأشخاص وجدتت 

 
  إ ا فمن المؤكد  إذ

نت 

ت تلك البوابة.. ا   جي  

ا    نهإ   ؟! أيعقل بكل تلك السهولة
 
ءلحق  

عجيب، ولكن تلك   س 

 من تكون؟!   ة المرأ 

........... 
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  ة(وراء الحقيق   ها أنا قد وصلت إل المرايات السبع وه  )بلاد ما 

م   ملابس    يرتدون أناس   عل  عسر   السابع  للقرن  أ تعود  عتقد ا 

  حسب  
التاري    خ   قراءن  سو   ،لكتب  المكان  تنير  أضواء  يوجد   ىلا 

  كان يستعملها ال 
 مثل الاستعانةخرون من قبل  الأشياء القديمة الت 

المكان.. كانو  لإنارة  العربات   ا بالأخشاب  لجر  بالخيول  يستعينون 

  صنعت الأجزاء الدوارة بها من الأخشاب ا 
كخشب شجر   ةلمرن الت 

 البلوط........ 

ا  
 
بعد مرور بضع دقائق عل دخول  إل تلك البلدة رأيت أحشاد

ة من الأناس قد  البلدة    كبير   وسط 
الكثير من مع  تجمعوا ف  مرور 

 العربات...... 

ب  بعد قليل   : سم واحد ا الكل يشيد  ثم  )الفاتينو(..  الملك  يحيا 

     تحمل امرأة غاية أخرى    تدخل عربة 
ة أم أنها   الجمال ف   تبدو كالأمير

ا  
 
ة! ثم بعدها يبدأ حق ةاب   نداءبال  الجميع أمير   سمها....... تحيا الأمير

ة )أيلن(. )أيلن(   ، تحيا الأمير

 
ً
نفس إ!  مهل المنام الاسم    نه    

ف   ل  
تظهر    

الت  بالمرأة  الخاص 

وتلك....  يعقل هذا    خطفت معها   كيف 
الت  الحورية  نفس  تلك 

 ..... ترت  قلت   تسير  إنها  أراها  بالبلدة..  الخاصة  الملابس  نفس  دي 

كانت تسير بخفة   ،بجانب تلك المرأة المدعوة أيلن وكأنها وصيفتها 

  أسير عليكِ ز وثقة شديدة وكأنها تقول للأرض  
ا أنت 

 
ف  الن..   ادكِ ش 

ة بل كانت تلك الحورية!   لم تكن أيلن الأمير
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ملابس    ثم أمام كل هذا أعود إل نفس  من جديد لأبحث عن 

ف   ة مشابه  لا  الملابسهم  حت   كشف  رتديها  فأدخل  ي   أحد أمري، 

  ظل هذا   البيوت المفتوحة فمن المؤكد أن لا أحد سيلتفت إل   
 ف 

 . الاحتفال 

الملابس،    أحد بعد قليل من البحث كنت قد استطعت إيجاد  

   أتمت    كم كنت   ،رتديتها ا   الفور   وعل
 
 ط  لتقاا ق تلك اللحظة ب أن أوث

قد عدت بالزمن إل قبل مئات الن    الصور لما أرتدي.. فأنا   ى إحد 

    ،الأعوام 
موطت  إل  أعود  حينما  هذا،  يصدق  أن  يستطيع  من 

ن حدث وإن كنت لا أستطيع الكتابة سأتعلمها فم    سأكتب كل ما 

يكتبها   أن  دون  الأحداث  تلك  يضيع كل  الذي   ويعرفها الأحمق 

 عالم أجمع. لل 

 .. الاحتفال ا حت  أشاهد ذلك نتهيت خرجت فور  اما    فور   

يرقصون  أجسادهم   ،أناس  جميع  أن  أجزم  وأكاد  تتعري  نساء 

  الأمر أن هناك البعض إن لم يكن الكل يمارس 
عارية والغريب ف 

  العلن. 
 الفاحشة ف 

ا    رأيت فقط بل  ليس ذلك    
 
من    ى كل ذلك عل مرآ   ،المثليير  أيض

ة المدعوة أيلن.   الملك والأمير

لم     أمامها طفل صغير  الأطفال.....  أحد  بإحضار  ة  الأمير تأمر 

 
 
  به أحد حراس   يتعد

ة من عمره يرتدي ملابس سوداء يأن  العاش 

  حارس آخر بسيف ويعطيه لها،
ة ويأن  ة رأس طع  فتق  الأمير الأمير

  فقط بالبكاء 
  تكتق 

ثم بعد ذلك تقطع   ،الطفل أمام عير  أمه الت 



 - 56 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
 
 
ا من ا رأس هرة سوداء ثم تأخذ  أيض

 
ا آخر دماء الطفل    بعض

 
وبعض

  أحد الكهنة ويأخذ تلك الدماء  ا  من دماء الهرة وتخلطهم 
ا، ويأن  مع 

الغريبة  الطقوس  بعمل  الأحداث   ،ويبدأ  هذه  لا   وبعد كل    
الت 

   الاحتفال عقل.. يعود الجميع لتكملة حتملها  ي 
 
 ا لم يكن. كأن شيئ

مررت   يحدث فكل ما   لدقائق معدودة لم أستطع استيعاب ما 

  جهة وما أراه 
  ف 
  الن   به يأن 

  جهة أخرى.....   ف 

 هذا مرأة ب وكيف لا   ،إنه أشبه بالكابوس   ؟ وما كل هذا   ن أنا؟! أي " 

ا كهذا؟ 
 
 بريئ

ً
 "الجمال أن تقتل طفل

 

  أرض الظلام " 
ا بك يا آش ف   "مرحب 

ة    مباش 
  من خلق 

من يكون  ى لتفت لأر ا  ،كان ذلك الصوت يأن 

 نها حور! إ   ،تلك المرأة   ى فإذا ن   أر 

   ؟حور صحيح أنتِ   حور.. 

 كيف؟  

 ؟  تفعلير  هنا وماذا  

  ؟ ذا يحدث ا وم 

ا  أنا لا أستطيع 
 
   فهم حق

 .... ء ش 

ء عندما يحير  الوقت المناسب.. ولكن الأهم   -   
 ستعلم كل ش 

ا وعليك الن  
 
،  أن تفعله ولا مجال للنقاش   أن تستمع لما أقوله جيد

  إل القصر.. عنوانه بسيط  
ق الشمس عليك أن تأن  ا عندما تسر 

 
غد
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  ذلك الأمر. 
 أي شخص يمكنه أن يدلك عليه ولن تجد صعوبة ف 

قد   للملك..  الملك   الحارث  لوظيفة  للتقديم  القصر  إل    
ستأن 

ة أيلن     الأمير
الحارث فلا تقلق لن أختار سواك لتلك باختيار  كلفتت 

 الوظيفة. 

ة ولكن  انتهت    ما   فور لم أستطع الرد ف من كلامها غادرت مباش 

عل    الطاعة.   ليس  أنه    إلا  المؤكد  من ي فمن  الكثير    
نتظرن 

 ت. آ المفاج 

ينتم  بأي صفة لعالم    اللعير  الذي لا   الاحتفالهذا  انته  بعدما  

  
، قررت النوم ف  فليس أمام  حل    ة الحانات المفتوح   إحدى   البسر 

  الحانة    ى سو 
ا هذا وخاصة أن الجلوس ف 

 
ة.   اليوم مجان  بأمر الأمير

 أقدام  الن  وها أنا 
ُ
  لم يكن عقل  يحلم إحدى   تطأ

الحانات الت 

بالدخول  الل إليها    حت   يخاف  الذي  الشخص  أنا  فطالما كنت 

ا أن يبتعد عن كل ما 
 
ا    ،ه يغضب   ويحاول جاهد   كثير 

 ما كانت تغلبت 

إل الل   أخرى  مرة  أعود  ولكن كنت  المعاض   إل    
وتدلت  النفس 

ا  ، فكيف   باكي   
ا يخذلت  فأظل أستغفره وأرجوه بالعفو ولم يكن يوم 

الرحمن    وهو 
يقولون  أ  ! ؟ يخذلت  النفس  إ لا  بالسوء...... لأ ن  مارة 

  نفس  بالذنب ولكن كنت أعود  
ا ما كانت تأمرن  ا إ فكثير 

 
ا واحد لا ذنب 

 ودة منه وهو العشق! لم أستطع الع 

 **** 

الذي كان ا  المزعجير   الأشخاص  أحد  صوت  عل  ستيقظت 

  له ببعض النبيذ تب  
ا ألم يجلس بجانت   ويصرخ بعامل الحانة ليأن 

 بكل ذلك النبيذ!   يكتفِ 
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ا لرائحة فمه الكري  هة 

 
 نها أشبه برائحة الكلب الميت. إ   ،فسحق

 **** 

 

  النوم.. ف   ىعتدلت من نوم  لأر ا 
كتشفت أن ا كم استغرقت ف 

قد   أنها  السماء ويبدو  تتوسط  قت منذ زمن فوقفت  أ الشمس  ش 

ا وأجد من تلك ا من أن أصل متأخر 
 
 ةالحوري   بعجلة من أمري خوف

  فإن قسوتها غلبت قسوة الرجال. 
 ما لا يعجبت 

  البلدة؟  - 
  عل مكان القصر فأنا جديد ف 

 أيمكنك أن تدلت 
ً
 مهل

الأشخاص   ل  ا ؤ كان ذلك س  الطريق    ،لأحد    عل 
دلت  أن  وبعد 

  ،حت  ولجت القصر   ة ساع  نصف   وصلت بعد مرور ما يقرب من 

ا أ كان هناك الكثير من الأشخاص الذين من المؤكد أنهم قد أتو 
 
يض

 للوظيفة.  

ل من سلم القصر   الحورية فأنا   مثلوقفت معهم حت  رأيتها تي  

 . مثل هذا الجمال من قبل  لم أر  

  .. قلت   حت  كل أ فاتنة  معها    
تنسيت  أن  وكادت    

عشق    
نستت 

  تلك 
  بجميع ذكراه ف 

 اللحظة........   الماض 

  إحدى    رأسها   الفساتير  الزهرية وعل  أحد   ترتدي 
القبعات الت 

بير    ،تزين شعرها  تتنقل  الجمال  رائعة  كانت تسير بخفة كفراشة 

 كل من يتقدم لها لمعاينته.   ى خر وتر آشخص و 
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وعندها    أن    حت      ادوري 
عيت    

ف  حت   تنظر  أن  دون    
ختارتت 

 . وكأنها تتعمد تجاهل  

للوظيفة،     أتوا  من  بمغادرة كل  الحراس  أحد  أمر  بعدها  ثم 

  معها إل إحدى الغرف السفلية بالقصر. 
 وبعدها أخذتت 

إقامتك   هذه   -  طوال  فيها  ستمكث    
الت  آش  يا  غرفتك 

 بالقصر..... 

  
الت  بالدرجة  متسعة  الغرفة  كانت   .. مع  حديثها  هذا  كان 

 مصنوع من الخشب أقل ما   شير   يتوسطها   ،تشعرك فيها بالوحدة 

 نه يشبه السرير الخاص بالملوك! إ يقال عنه  

  أحد أركان    ة الموجود   الصناديق أحد   بعد ذلك رأيتها تشير إل 
ف 

 الغرفة..... 

 

  ذلك الصندوق ستجد كل ما "   - 
تحتاجه من ملابس مناسبة   ف 

للبلاد حت  لا يشك فيك أ لك وعليك   الرسمية  باللغة  ن تتحدث 

أمام  وأهم    أحد....  تصل   أن  إياك  ء   
أتفهم أ ش  أحد   ، إياك   ؟ ي 

لا  لك   ا 
 
جيد الغرفة  إغلاق  من  تأكد  يحير  وقت صلاتك  وعندما 

 يراك أحد. 

    
 مواعيد الصلاة كالن 

الساع   
ف  الفجر  ،  6ب  المغر ،  2العصر ،  11الظهر   ،3ة وقت 

  الثامنة والنصف. ء  العشا 
 ف 
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ا    هذه البلدة يكون مبكر 

وق الشمس ف  لن تستطيع سماع   ،ش 

الأ  لإقامة  صوت  لمعرفة أي  سيساعدك  معك  هذا  ضع  ذان، 

 ". الوقت 
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   أالذي    ء نظرت إل الس 

عبارة   اه لمعرفة الوقت وكان إي عطتت 

الزجاج مقسمة من أ عن   الحجم مصنوعة من  سطوانة متوسطة 

ائح من   ء البلاستيك المقوي يجري الماء فيها ببط   الداخل إل ش 

.. حير   يحة تعي  عن رقم معير  يعي  جميع الماء   شديد.. كانت كل ش 

   
 نه قد بلغ الوقت هذا الرقم... أ خلالها فهذا يعت 

 

حت  "   -  القصر  ساحة    
ف  تكون  أن  عليك  ا  صباح  الثامنة    

ف 

اسمك   وسيكون  ة..  والأمير بالملك  ن أ إياك    "،نورسير  " تجتمع 

 
 
أحد وتخي   أدعاأن    ا تخطئ  لا  وأنا  أش!.........    

الحقيق   سمك 

ء مما قلته   حور بل حوري  هان لا تنس    
مشتت  الن    علم أنك أ   ،أي ش 

ء عن ما يحدث ولكن مع   
 . "الوقت ستفهم  ولا تعرف أي ش 

ة دون أية رد فعل    مباش 
كالعادة بعدما تتنته  من حديثها تختق 

  
ا    ،مت 

 
  البلد ولكن ليس بيدي   تلك حق

ء ف   
المرأة أغرب من أي ش 

 . أوامرها لا أن أطيع  إ 

نظرت إل مر اليوم شيعا دون أي جديد يذكر وحل يوم آخر،  

الثامنة الأ  دقت  قد  فوجدتها  الزجاجية  ملابس    ،سطوانة  أبدلت 

الساحة  إل  وجدت    وخرجت  وهناك  المتعجرفة  تلك  أمرت  كما 

ة يجلس      ا ن أمام طاولة لتناول الطعام ومعهم ا الملك والأمير
فاتنت 

 المتعجرفة.... 

  حور وقفت تشير إل   
    بعدما رأتت 

 .. ا لهم  وقدمتت 
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  أيلن.... مو   - 

ن  الحارس   ا ل  أن أقدم لكم   ا سمح ا ألفاتينو    ل  ا أمير

 . ورسير  الجديد ن 

    ،كانت تلك حوري  هان فعلت كما فعلت ه  
عندما رأيتها تحت 

 رأسها وجسدها واضعة يدها عل صدرها مقدمة للتحية.... 

ة وسارت تجاه  وألقت عل    نظرة وسلطت   بعدها نهضت الأمير

  لثوان  
  عيت 

من الوقت ثم عادت مرة أخرى إل موضعها   أعينها ف 

   : وقالت 

     ا ما دائم    - 
 ىتك حوري  هان لذلك لن أتفحصه لأر اختيار ا تعجبت 

 يلزم.  نك قد قمت بكل ما أ لا فأنا واثقة    م ا أ إن كان مناسب  

  واقع الأمر لم أنتب 
ة   ه ف  ء كانت تتحدث عنه الأمير  

كان   ؛لأي ش 

ء آخر يشغل تفكير   
ء كان هناك  ي،  هناك ش   

  إل الملك   ش 
يجذبت 

وف    هه بطريقة غريبة.. شعور  أعجز عن وصفه، وج 
ُ
،    مأل بالنسبة ل 

  مكان ما ولكن لا يستطيع عقل   
  قلت   بأننا التقينا من قبل ف 

ن  يخي 

 تذكره....... 

ودي عل صوت حوري  هان وه  تقول  عل    أشكركِ   : أفقت من ش 

  
ة مولان  ة.   ثقتك الكبير  الأمير

  كانت بطلتها حوري  هان وبجدارة 
وبعد انتهاء تلك المسرحية الت 

 ومر اليوم دون جديد يذكر.....   فطار الإ   لتناول   الانسحاب طلبت 
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 منتصف الليل  ةالثانية عسر  

بها لأر   ا قابع   الخاصة  النافذة  أنظر من    
  غرفت 

القمر   ىف   إنارة 

عل   ينسدل  الذي  الكثيف  الأسود  الشعر  صاحبة  عليها    
تدلت 

  أعلنت التمرد   ظهرها حت  إنحناءات 
خصرها وبعض الخصلات الت 

وجنتها مداعبة لها بفعل نسمات الهواء.. من شعرها لتنسدل عل 

ء وعكسه    ،ها من قبل ملامح بريئة لم أر    
برغم عجرفتها بها كل ش 

  
 ! ؟ فكيف لها ألا تكون فاتنت 

بنها ا   لاحتضان عيونها تتأمل القمر بلهفة شديده كلهفة الأم    ى أر 

  تأملها ومراقبة بريق ا   لم أعلم كم من الوقت   ،الغائب 
ستغرقت ف 

 به الكثير من الأشار.   أ عينها المخب

الغرفة عندما وجدتها  ا نافذة 
 
عدت إل شيري من جديد غالق

  لا أعلم م تدخل القصر وعقل  لا يمل  
ن التفكير بتلك الحورية الت 

 علاقتها بكل هذا.   من تكون وما 

 ***** 
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استيقظ  الن؟  حت   ا  نائم  زلت  ما  الفت    "هل  تأخر   أيها  فلقد 

 ". الوقت 

ا  حور  صوت  ذلك  بمجرد  كان  وجدتها أن  لذي    
عيت  فتحت 

ر يتطاير منها.   بعير  يكاد  واقفة أمام  تنظر إل    السر 

 : فسألتها 

 ؟ ة هناك؟! وكم الساعماذا    - 

  أحلامك   وما الفت     قد دقت الثامنة منذ قليل أيها   - 
زلت غارقا ف 

ة أنك نائم إل هذا الوقت يمكنها قتلك ا هيا   ستيقظ لو علمت الأمير

أحد   يمنعها  ) ولن  أنا  حت   ذلك  لأحد عن  يسمح      لا 
ف  يتأخر   أن 

و  السابعة    
ف  ثانية،  مرة  تخطئ  أن  وإياك  نصف كل ال المواعيد( 

هيا   ملابسك..  جميع  ا  رتدي  وم  ا 
 
ستيقظ م  تكون  أن  عليك  صباح 

و ا  من شيرك  الأعمال ا نهض  من  الكثير  فأمامنا  سأنتظرك   ،ستعد 

ا   ". خارج 

  كلماتها اللاذعة عل   
ا    شديدة.. بعصبية  كانت تلق 

 
لها من  يا حق

  ا 
أستطيع    فهم ما  مرأة متعجرفة، أجهل حقا ف  كيف   ، ل  يحدث 

 حد أ أن أحتمل منها كل تلك العجرفة فأنا لم أسمح من قبل لأي  

مهما كانت مكانته أن يتحدث مع  بتلك الطريقة، أتذكر قبل تسع  

فارتفع  بيننا شجار بسيط  سنوات عندما كنت أحب مرام حدث 

   صوتها  
مع   ف  حديثها  أعطِ ف أثناء  لتكمل لم  الفرصة  حديثها   ها 

 
 
  لن تروق   وغادرت

  أعلم تمام العلم أن عصبيت 
ا من أمامها لأنت  فور 

أع أستطيع كبح  فأنا لا    محاولة  لها 
بعدها ف  صان   واستمرت ه  
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مرار   ل   أن  ا  الاعتذار  بدأت  حت   ا  أخرى إليها    تحدث أوتكرار  مرة 

ا، ف أبعدها ب  ن حت  هذا  أ لا إ لها  الرغم من حت   الشديد ب سبوع تقريب 

ا لها،    ؟ يحدث ل  أمام تلك المرأة فماذا    الحب لم يكن شفيع 

   ؟ كيف يستسلم قلت   وعقل  ل  

  ن تكون أ أيعقل  
 ! ؟سحرتت 

ملابس  وخرجت إل ساحة القصر لأبحث عن بدلت  الفور    عل

أنا بعد قليل من البحث أراها جالسة تتناول   تلك المتعجرفة فها 

 القهوة شاردة الذهن.  

  هنا وتحدثت إليها    ذهبت 
 أنا مستعد يا حوري  هان.   : لأنبهها أنت 

 نظرة بطرف عينها ثم عادت لتتناول قهوتها كأن شيئا   ألقت عل   

 من احتسائها. انتهت    لم يكن حت  

  وتحدثت 
 : بعدها نظرت إل عيت 

 -   
ً
  مع  اليوم كامل

ة عل  ستمض   لذا لقد أخذت الإذن من الأمير

المهمة.. أ أن   الأمور  بعض  لك  ح  بالقصر   ش  أولا  الطابق    ،سنبدأ 

إلا  مسموح  غير  ة  والأمير الملك  غرفة  ستجد  اليمير   جهة    
الثان 

الطابق وتكون    ،لقليل من الخدم بدخولها  نهاية    
وهناك غرفة ف 

ا 
 
ة.. وانتبه جيد أكير غرفة يسيطر عليها ضوء القمر وه  غرفة الأمير

الملك نفسه أما   لا يسمح إل أحد مهما كان أن يدخلها حت  لو كان 

  أنا 
ة...   غرفت    تعلو غرفتك مباش 

  الطابق الثان 
 فه  أيضا ف 
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  لا أ بتسمت عندما علمت  ا   لم    لم أدرِ 

يفصل   ن غرفتها وغرفت 

  عندما   شعور   ،جدار سوى    بينهما 
تلك المرأة أرى    غريب بدأ يمتلكت 

   حاول أن أحفظ كل لغات جسدها  أتتحدث  
أو حت    أثناء حديثها ف 

  
تلك المرأة كل ما أملك،    عندما تكون شاردة الذهن... لقد سلبتت 

  وضعتها لسنوات حول ذلك العشق الثم، 
حطمت كل الحدود الت 

ا.. أغوت قلت     كساحرة ألقت عل   
 
  أتيم بها عشق

تعويذة فجعلتت 

ا، حت   فداوت جراحه وضم   نها أنسته كل ما إتها حت  شفيت تمام 

ذكر   قاساه  عل  يعيش  لسنوات كان   ، سنير  دمرته.. امرأة    ى من 

ن أ نه عهد  إ قدمه لها من عشق حت     لسنوات كان يندم عل كل ما 

أخر  مرة  للعشق  يستسلم  مرة ى لا  أشته  الحورية  تلك  ولكن   ،

  ليال  معدودة. ى أخر 
 ، دمرت كل عهوده.. ملكته ف 

  بحر عين 
 ف 
 
 : كانت تتحدث  ا ها وبريقهم ي بينما أنا تائه

أن تنتبه أستاذ آش أرجو أن لا أكون قد أزعجتك ولكن أيمكنك    - 

 ل  لبضع دقائق؟ 

إل   أ  أجمل   لقت  من    
أيقظتت  أن  بعد  بعجرفة  الكلمات  تلك 

.. أتمت   ا    لو أنال من عجرفتها   أحلام 
 
ولكن تلك العجرفة تعطيها حق

ا من الجمال الخاص بها.   نوع 

لكل إ أيقولون   ا 
 
فسحق الضعيفة!  للمرأة  ينجذبون  الرجال  ن 

رغم كل امرأة    نهم لم يرو من قبل إ التأكيد ب الرجال وتلك الأقاويل ف 

 تلك القسوة فاتنة إل درجة الإدمان! 

 **** 
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  الخلف   بدأت تقصه عل    عادت لتكمل من جديد ما 
 : ف 

هنا ستجد الحديقة الخلفية للقصر وذلك أكير الأماكن راحة   - 

ل  أنا بالتحديد.. وبالطبع نافذة غرفتك تطل عليها والشخص الذي 

ا أحد الخدم يدع 
 
(   تراه يقف هناك معنف ة عمته    تكون   )أرمير  الأمير

نهائيا...  به  تحتك  أن  تحاول  ألا  الأفضل      ومن 
ف  غرفته  توجد 

  
أمام غرفت    

الثان  ة...   الطابق    تقف بجانب   مباش 
الت  إنها   هوالفتاة 

 . سنيم تدع    ه أخت 

  الجمال 
ة نحو تلك الفتاة وكانت أيضا غاية ف  اتجه نظري مباش 

 ! ؟ ا! أكل نساء هذا القصر هكذا تب  

  وصلت 
الت  تتفوق عل حوري  هان،    إيه   ولكنها رغم جمالها  لم 

 من نوع خاص لا تصفها    فحوري  هان 
 
لف عبارة ولا يستطيع  أ ملكة

 . ةأبرع الرسام أن يرسم تفاصيلها الرائع 

 ل  قليلا!    ه ألن تكف عن النظر إل تلك الفتاة وتنتب   - 

 جها الشديد. عاانز مدى    كان هذا صوت حوري  هان الذي يعي  عن 

ة!   أيعقل أن تكون قد شعرت بالغير
ً
 مهل

  أتخيل حت  هذا الش 
بدلو    عور الجميل وسقطت عل   لم تدعت 

  فصل الشتاء 
ودة ف     . ماء شديد الي 

ال  أيها  إن لقد جئت  المجهول لا لك  تعشق..  لتبحث عن  ش 

ف  العشق  سيكون ا أردت  أنه  من  تأكد  ولكن  تريد  كما  عشق 

 هلاكك.... 
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تك بكل الأمور المتعلقة بالقصر.   -     وإل هنا أكون قد أخي 

  كلماتها بجحود  
.. ثم فجأ كانت تلق   

  عيت 
 ة شديد وه  تنظر ف 

لثوان   الحديث  عن  بالنظر    توقفت  واستمرت     إل  معدودة 
عيت 

لها   أقول  أن  حينها  أود  لها جفن...... كنت  يرق  أن  ،  دون  لا كق 

  فقلت   سيتوقف عإل  تنظري مرة أخرى  
 النبض بعد قليل  ن عيت 

 ن   ماذا  
 ! ؟ تفعلير 

إل    -  ونذهب  القصر  من  لنخرج  بنا  ك هيا  لأخي  البلدة  سوق 

  
  بعض   ببعض الأمور والطريقة الت 

تسير بها البلدة لأنك ستقض 

القصر فيجب   الملك خارج  بكل  أ الأوقات مع  ن تكون عل دراية 

 تلك الأمور. 

عربة  بإحضار  الخدام  أحد  أمرت  ثم  مع   حديثها  هذا  كان 

 لمغادرة القصر.... 

  السوق الخاص  
بالبلدة بعد مرور نصف ساعة توقفت العربة ف 

لت خلفها.    أن أتبعها في  
 ونزلت حوري  هان من العربة وطلبت مت 

  هذا السوق..........   بدأت بعدها بالحديث عن كل ما 
 يوجد ف 

وستجد -  بالبلدة  الخاصة  التجارية  المحلات  ستجد كل  هنا 

 
 
مختلف هنا  هل    ا التعامل  أعلم  لا  بالمال  ليس  التعامل  ا،  كثير 

س  ما  لا أستستوعب  أم  بتبادل    ،قوله  يكون  هنا  التعامل  ولكن 

   . ستخدام الأيدياالطاقة ب 

  أفهم ما   ت بالتحديق بها بضع ثوان  ر استمر 
 قالته...........   علت 



 - 69 - 
 

 
 

 

 نهاد محمد                 

  أهلوس إأقالت ذلك أم  
 !  ؟ نت 

 
 
ودي وأكملت  ....... قطعت ش 

ء من  أي وس أو  ل أنت لا ته   -   
    كل ما هذا القبيل،  ش 

 قلته حقيق 

اء أي   ، حت  تستطيع ش 
ً
ء أيها ال فعل  

ش عليك أن تسمح للبائع ش 

ب  الطاقة  وعليك  ابتبادل  ويده  يديك  بالسماح  أ ستخدام  ا 
 
له يض

القدر المطلوب من  د ذلك بإعطاء الأوامر لعقلك بأن يستنف  بفعل 

اء ما    هذه البلدة من يملك القدر الأكي    تريد...   طاقتك لسر 
هنا ف 

لذلك  عمره،  ويطول  أكير  يعيش  من  هو  الطاقة  أن عل   من  يك 

  هذه 
أنك جديد ف  ا  ا وخصوص 

 
تحافظ عل مخزون طاقتك جيد

    البلدة. 
  والأهم الذي عليك معرفته أن تلك البلدة لا   ء الس 

الثان 

تك بأن عليك الحرص أن لا يراك  تتبع أي ديانة لذلك كنت قد أخي 

  أ أحد 
 ثناء تأدية صلاتك. ف 

اء أي   -  ا ولكن كيف سأستطيع التعامل عندما أريد ش 
 
ء   حسن  

ش 

 هكذا لن أستطيع العيش. 

بأخر   -  أو  ء   ى بطريقة   
أي ش  اء  تحتاج لسر  لن  طعامك   ؛فأنت 

متاح  ابك  القصر ا وش    
ف  ء وهناك    ،ن   

بالنسب   ش  لتبادل    ة آخر 

إنقاذه   باليد.. إذا كان هناك شخص يحتصر  فبإمكان أي أحد   ة الطاق 

قد يستنف  بالمقابل  الطاقة ولكن  ما   د بتبادل  بلغ  كل طاقته مهما 

 ه... ئ مقابل إحيا   خر لديه من مخزون ويمكن أن يموت الشخص ال 

دون   الطاقة  تبادل  فيها  يمكن    
الت  الوحيدة  الحالة  ه   تلك 

اء.   استخدام   عملية السر 
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عن   حت   أو  تقوله  ما  تصديق كل  عن  توقف  قد  عقل   كان 

أنها ي ست ا  ال   عاب تلك الأشياء ولكن بما    عن 
ن  بلدة  قررت أن تخي 

ء غير مفهوم بالنسبة ل  يخص تلك البلدة،    
فسأسلها عن كل ش 

  حدثت    ا وأوله 
   الأحداث الت 

 . الاحتفال أثناء ف 

ا   - 
 
   عن الطفل الذي ذبح  وماذا    حسن

 ؟ الاحتفال أثناء  ف 

ة    -  الأمير تقيم  عام   كل 
ً
تقدمه    احتفال بطفل  فيه  وتضح  

كان  مهما  أحد   لأي  مسموح  وغير  كقربان  الأكي   للشيطان 

اض  ء عن البلدة.. هيا بنا   استطعت أظن أنك    . بالاعي   
معرفة كل ش 

 لنعود إل القصر. 

أنا إل  وصلنا إل القصر صعدت حوري  هان إل غرفتها وولجت 

  و 
   غرفت 

  إل الغرفة اصطدمت بشخص لم يكن  ف 
  أثناء طريق 

ف 

 الحسبان. 

 من أنت أيها الأبله ألا ترى؟   - 

 .  كان ذلك الصوت من المدعو أرمير 

ء: قلت بصوت مرتفع    
 بعض الس 

  آسف  أنا  - 
 . لم أنتبه أيها الأمير أعتذر مرة أخرى عل ما بدر مت 

  من قبل   - 
  ! ومن تكون أنت؟ ؟ تعتذر يا أبله ألم تسمع عت 

الأمر.. لا انته  أعتقد أنه قد أعتذر منك و   ؟ بك يا أرمير  ماذا    - 

نورسير    المشكلات تفتعل   يكون  إنه  وبالمناسبة  ذلك  من   
أكير

 الحارس الملك  للملك. 
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  أتت بعد أن رأتنا  
   كان ذلك صوت حوري  هان الت 

أثناء ذهابها ف 

بعجرفتها كالعادة حت  مع ذلك القاش    إل غرفتها.. كانت تتحدث 

الأ    
ف  والغريب    .. الغضب أرمير  عليه  يظهر  لم  أنه  من   مر  ا 

 
إطلاق

  الحديث بل كان ينظر 
نظرة غريبة لم أستطع إليها    طريقتها معه ف 

 ! ؟ كره.. أم ماذا   أه  نظرة حب أم أن أفسرها،  

 جلك أنت فقط أيتها الجميلة سأتغاض  من أحوري  هان    حسنا يا   - 

 عن ذلك الأمر. 

أقس  من  رجل  أمامها  خضع  قد  هيئته   ،الرجال   ها  من  رجل  

تهاب  أن  لتلك الحورية   هيجب  النساء.. ولكن من لا يخضع  آلاف 

  ه؟! مهما بلغت قسوت 

إليه  نظرة    نظرت  تأبه ا حوري  هان  ولم  لغرفتها  حتقار وصعدت 

ما  إل    لكل  أنا  وعدت  القصر  من  الأبله  خرج  وبعدها  قاله....... 

  فكان قد حان موعد صلاة العشاء 
  . غرفت 

بإحكام أغلقت   أن   الغرفة  وبعد  النافذة..  غلق  من  وتأكدت 

النافذ   انتهيت  العشاء فتحت  أراها    مرة أخرى وإذا ن     ة من صلاة 

 كالعادة واقفة تتأمل القمر بلمعة عينيها الساحرة......... 

  تلك المرة لم أستطع منع نفس  فخرجت من الغرفة وذهبت  
ف 

 : إليها 

أراكِ  -  التوقيت  نفس    
ف  يوم  بلهفة   واقفة   كل  القمر  تتأملير  

  معرفة ما الأمر أم 
ا غير مسموح به   شديدة أيمكنت 

 
 ! ؟ أن هذا أيض



 - 72 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
 -    

فيه نفس  هو من يعطينا الأمل أن أرى    ذلك القمر جزء مت 

 .  
 غدا سيأن 

ا    هو   - 
 
 . جزء منكِ حق

 نعم؟  - 

ء ولكن لم    -   
 ا متعجرفة هكذا دائم  أنتِ    متأسف لم أقصد أي ش 

 ؟بهدوء كما أحدثكِ   سيحدث لو تحدثتِ ماذا  

أن   ،آش   -  يع   ه أعتقد  لا  فيما  تتدخل  لا  أن  الأفضل  ك ني من 

كير  عل ما أنت قادم لأجله... 
  السابعة والنصف    وعليك الي 

ا ف 
 
غد

القصر  خارج  الملك  سيخرج  ا، 
 
مستعد تكون  أن  يجب  ا  صباح 

افقه وأنا   ا سأكون معكمأ وبالطبع سي 
 
 لا تقلق.   ا يض

  عل   
  من أمام  كلمح البصر. كلمات  كالعادة تلق 

 ها اللاذعة وتختق 

   
  وذهبت ف 

 بات عميق......... س عدت أنا أيضا لغرفت 

 **** 
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مكان     
ف  عنه    غريب    أسير  أعلم  لا  ا خلف شاب 

 
ما   شيئ ولكن 

  
تتسارع نبضات قلت   كعاشق   ،إليه   أعلمه أن ذلك السراب يجذبت 

بأكمله   ي الحبيب بعد طول انتظار.. يتصبب العرق من جسد  ى ير 

  صراع  
مع كلب كاد أن يفتك به.. أشعر بثقل جسدي   كمن كان ف 

  . قدام  أ أفتتباط 

  أن   حوري  هان خلف هذا السراب تنظر إل     ى أر 
مبتسمة تشجعت 

  أن عل   
... تحدثت  ب أكير   حت  نستطيع أن    أقي 

أن أتنازل عن حيان 

ا،نجتمع   ا شخص  أرى    ثم فجأة ،  ب منها أكير بلهفة شديدة أقي    مع 

 يمسك يدي بقوة فإذا بها مرام.... 

ا من منام  أحاول تجميع أفكاري.. يتساقط الماء 
فأستيقظ شيع 

أنه   أم  الغريب  الحلم  ذلك  من  جسدي  كامل  شبه أ عل 

 بالكوابيس.... 

أن   الذي كان أحاولت  الماء  بعض  وتناولت  نفس   ستجمع 

 . ن الساعة دقت السابعة قبل قليل أ بجانت   وانتبهت إل  

تجه نحو الباب أ ن  أ نهضت من شيري وقمت بالاستعداد وقبل  

 للخروج كان قد فتح ودخلت منه حوري  هان.......... 

 **** 

ء مفرح أيها ال -   
الساعة    ،ستيعاب ما أقوله اش لقد بدأت  هذا ش 

  إل الخارج. امستعد هيا    السابعة ونصف تماما وأنت 
 تبعت 

المتعجرف   -  أيتها    
 ثم   ؟ ستئذان ا دون    ة كيف تدخلير  إل غرفت 

رفة إ 
 
ا باب الغ

 
نت مغلق

ُ
  ك

ا   نت 
 
 . جيد
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ء أريده حت     -   

  دخول أي ش 
  التحكم بعقلك إيمكنت 

نه يمكنت 

ك الأم ا  ... استئذاندون أي   ة أيلن  حتفظ بهذا الخنجر فستختي  ير

 . الاختبار هذا    اجتياز اليوم وعليك  

 -    
ن  ء؟  ؟ تختي   

ا أنا لا أفهم أي ش 
 
 كيف؟! حسن

ء بعد قليل. ا يهم    لا   -   
 نتظر وستفهم كل ش 

 الرحمة يا إله  من تلك المتعجرفة! 

الملك  فوجدت  القصر  ساحة  إل  وصلنا  حت   خلفها  شت 

ة يتناولان إفطارهم  . ا والأمير

 ثم بعد ذلك خرجنا من القصر.   تناولا طعامهما نتظرنا حت   ا 

  العربة 
ا ف  ة مع  وكنت أنا والمتعجرفة   نفسها   كان الملك والأمير

  عربة 
حوري  هان بطريقة إل  ذلك الأبله ينظر    كان   ،أخرى   وأرمير  ف 

  . به  افتككت وددت حينها لو   غريبة لم أعلم لم  

الق  أحد  إل  وصلنا  قد  الوقت كنا  من  القليل  مرور  صور بعد 

  وسط البلد والذي لا يقل فخامة عن القصر الملك  
 . الموجودة ف 

ة من العربة يتبعهم .   ا نزل الملك والأمير  أنا وحوري  هان وأرمير 

   
 ة مرأ ا ، و ( )مالكان   شخص يدع   استقبالانا دخلنا القصر وكان ف 

  ة( قاسم ) تسم  

والأمير يا يلق   ا كان  الملك  عل  التحية  ثم    ة ن  شديدة  بحرارة 

 إل الدخول للقصر.   ا دعوهم 
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وبات ثم بعد ذلك ظهرت   ا تناولو  أظن أنها امرأة    معا بعض المسر 

  الثلاثير  من عمرها  
  عليه التحية  ا ف 

ة إل أرمير  لتلق  تجهت مباش 

  الأمر أنها كانت تتغزل به أمام الجميع وهو 
لا يأبه بها   والغريب ف 

 ..  حت 

  حديقة القصر    ة القهو   بينما كنا نتحس  
ا ف   جميع 

 
   أسقطت

 
 ا بعض

 : من القهوة الساخنة عل يد حوري  هان فسألتها بقلق شديد 

؟ أنتِ    حوري  هان هل   -   بخير

تقلق أنا بخير أظن فقط أن عل ) ألمينا ( أن   نورسير  لا   نعم يا   - 

 الحذر مرة أخرى   تتوج  

 وأنا أيضا أظن ذلك   - 

 أرمير    قالها 

حو آ   -    
عزيزن  جدا  إيذا سفة  أقصد  لم    

أنت  تعلمير   ك ء ري  هان 

فلدي   ! ؟ صحيح  الحديقة    
ف  قليلا  لنسير  بنا  هيا  عزيزي  أرمير  

؟  ك به هل تسمح ل   حديث أود أن أخي 

وكأنه بذلك الأمر يريد   ة لم يمانع أرمير  ردها بل رحب به وبشد 

 
 
ة حق  . ا أن تشعر حوري  هان بالغير

 يا له من أحمق.   

وغادر  أرمير   الأبله  وحوري  هان   ا أخذت  أنا  وبقيت  عنا  ا 
 
بعيد

 . وحدنا 

 هكذا؟ أنا حقا لا أفهم!   تكرهكِ لماذا    -   
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ة...   ا ما غادر   لحوري  هان فور   ل  ا كان هذا سؤ   مباش 

الحمقاء    -  لذلك أتعتقد  الحب  شعور  نفس  أرمير   أبادل    
نت 

  
  ؟ تكرهت 

الشخص    ؟! أرمير    -  هذا  تصرفات  إن  الرأي....  أوافقك  نعم 

 ستحبينه يوما ما.   أنكِ حمقاء مثله ولا أعتقد  

قهوتها مرة أخرى   احتساء بأطراف عينها ثم عادت إل    إل     نظرت 

ء!   
  لم أقل أي ش 

 كأنت 

و الانتهاء بعد   القصر  إل  عدنا   ..   
بعض ف  ظهر  طريقنا  أثناء 

 طريقنا.   ا قتحمو االأشخاص الذين  

نزلت أنا وأرمير  وبعض الحراس من العربة وتأكدت من وجود  

مع  كان   إل خنجري  أعلم  لا  فأنا   
ً
قليل قلت    يحتل  ماذا   الخوف 

  مع حوري  هان فبدأ قلت   
سينته  هذا القتال، ولكن تذكرت حديتر

 وأخرجت خنجري ثم طعنت البعض ممن كانو   بالاطمئنان 
ً
 ا قليل

 . يودون قتل الملك 

بإماتة    كفيلة  كانت  الواحدة  الطعنة  أن  الأمر    
ف  والغريب 

ا  ماهر  نت 
ُ
  ك

أنت  والأغرب  ا    الشخص  أتدرب كثير    
القتال كأنت    

ف 

  
بل   لسنوات عل يد أمهر الأشخاص.. ولكن لم يكن هذا لمهارن 

بعقل   تتحكم  من  ه   كانت  حوري  هان  نعم  حوري  هان،  كانت 

وأ  صوتها  أسمع  أفعل كنت  ما  إل    
حت  وترشدن  تقوله  ما  تبع 

 أن أتغلب عل معظمهم.   استطعت 
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ا عدنا مرة أخرى إل العربة لنجد   استطعنا بعدما   قتلهم جميع 

ة تتحدث مع حوري  هان   بانبهار شديد..   الأمير

معجبة    -  لنورسير    يا   باختيارك أنا  ا    حوري  هان   أحسنتِ كثير 

   
  الرأي ألفاتينو؟  كالعادة.   الاختيار حبيبت 

 أتوافقت 

  أوافقكِ   - 
 بالطبع عزيزن 

ف ل  يا   - 
............   ش    ثقتك العالية ن  

 مولان 

 

قد  وها  القصر..  إل  للعودة  السير  واصلنا  الحديث  انتهاء  بعد 

ة إل الداخل  وصلنا إل حديقة القصر وذهب كل من الملك والأمير

 . ة سوانا نحن الثلاث  ولم يبق  

  ما ك للملك  ء نورسير  أنك أظهرت ولا  أتعلم يا   - 
ة ولكنت    والأمير

ا. 
 
  جيد

 زلت لا أثق بك فانتبه مت 

أرمير    حديث  هذا  أردعته كان  ما  شعان  ولكن  مع   الأبله 

 حوري  هان بالكلام القاش  كعادتها. 

الأشخاص   -  فليس كل  لنورسير   محاصرتك  عن  توقف  أرمير  

 مثلك! 

  أعجب بكِ   - 
  حوري  هان أنت 

   أكير    أتعلمير  عزيزن 
ك ئ أثناء إلقاف 

 الأوامر!   عل   

عليه    قالها  يده عل وجنتها ولكن دوت  أن يضع  ثم كاد  أرمير  

 ! كادت أن توقعه أرضا من حوري  هان   ة صفعة قوي 
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 ! تتجاوز حدودك مع  مرة ثانية   قلت لك أيها الأبله لا   - 

ا   حوري  هان ستندمير  يا  -  عل تلك الصفعة أعدك ستندمير  كثير 

  . قريبا   وحتما سأمتلككِ 

 وغادر.. ولحقته ه  إل غرفتها.   ة الكلمات اللاذع  تلك   ألق  

 

ا    أتعجب من قوة تلك المرأة من تكون وكيف لها أن تكون كثير 

  ، متمردة   ،يستطيع أن يوقفها أحد   لا   ،لا تأبه لأي أحد   ؛بتلك القوة 

 ل    ولا أنس   ،قاسية القلب 
 
روق

 
ا   أنها متعجرفة، ولكن ت    . كثير 

  أوشكت عل الغرام بها. 
 أعتقد أنت 

 ! يا إله  

 **** 

مضت  الأشهر  من  أعلم كم  لا    
غرفت    

ف  من يبق   وكم    ،قابع 

  من جديد 
 ...... ! كل هذ   لا أعلم لم    ،الوقت لأعود إل موطت 

 أكان كل ذلك حقا لأثبت لذلك الأحمق المدعو ياسير  شاهير  

  عل حق
   ؟ أنت 

ا أم أن أيستدع  مجرد حلم أن أخاطر  
 
  وأترك جدي وحيد

بحيان 

   ؟ هناك شيئا كنت أهرب منه 

ولم    
صديق  سفاهة  حطمته  قد  الذي  حت    من  أهرب  أكنت 

السنير   مر  رغم  نسيانه  مكتوبا   ! ؟ أستطع  ذلك  قد كان كل  أنه  أو 

  بها حوري  هان القلب وأنس 
؟  آ كل    مع حبها   لألتق   لام 
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 ! أم بهرت بها فقط؟ ؟ أأحببتها حقا 

 كانت مجرد فتاة نسيت بها حت   الأول؟  م أ 

يمكن أن يكون كذلك فمعها أشعر بشعور لم أعهده من   ولكن لا 

والحب   والأمان  بالخوف  ختلط  م  شعور  نعم   والطمأنينة قبل، 

ء  .. ولكن كيف أحببتها وأنا لا أعلم عنها أي ةأحاسيس  مختلط   
  ش 

  ه   
يوما فه  كاللغز بالنسبة ل  أيكون الحب هكذا؟ وهل ستحبت 

  سأخسر من جديد حت   
 ! أو أنت 

 كنت دائما ما أصدق قول أبو تمام 

 ... ما الحب إلا للحبيب الأولِ ىنقل فؤادك حيث شئت من الهو 

  الأرض يألفه الفت  
ل ف  لِ   ... كم مي   ا لأول مي  

 
 وحنينه أبد

 

  
  ؤ أصبحت أ الن    ولكت 

 من بشعر الأصبهان 

 بحبه... ما  أول    دع حب  
 
 الحبُّ إلا للحبيب الخرمن كلفت

ِ   ما قد تول   لطيبهِ... هل غائب  اللذاتِ مثل  الحاصر 
 
 لا ارتجاع

 

نك آخر حب أمن  ؤ صبحت أ أ قلت   حت     حوري  هان تملكتِ   ااااه يا 

 . سيحتل قلت   

 **** 
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عمره  بلغ  مهما  أحد  يفهمها  أن  يمكن  لا  عجيبة  أمور  للحب 

  
كل لحظة،    فبإمكان الحب وحده أن يجعلنا تائهير  ومحطمير  ف 

 ........ ! وبإمكانه أن يجعلنا أسعد مخلوقات العالم وأقواهم

نهضت من شيري لأصل  الفجر فكان قد حان موعده وبعد ما 

ينال    انتهيت  عقل    
لعل  جديد  من  إل شيري  عدت  الصلاة  من 

 ........... ا من الراحة بعد ما أرهقته بكل هذا التفكير
 
سط

 
 ق

 

الألغاز  من  الكثير  المؤكد  من  معه  يحمل  جديد   
باح  ص  حل  

 الجديدة. والمغامرات  

القليل كنت قد  ا  ملابس    ارتداء من    انتهيت ستيقظت ثم بعد 

إ  وصعدت    
غرفت  من    خرجت 

مهمت  لأمارس  الملك  غرفة  ل 

   كحارس...... و 
أثناء صعودي رأيت غرفتها وددت لو أتفحصها ف 

تكون أرى    لو      ،كيف 
ناك ش 

 
ه     ب  غري   ء  كان 

وجدت إليها    يجذبت 

  
  عل غير العادة وتجرن 

 الغرفة بهدوء ،  إليها   قدم  تخونت 
 
فتحت

شارد  شيرها  عل  تجلس  الكتب    ة شديد كانت  أحد  تفحص    
ف 

ها ولكن دعنا من الكتب، فلقد كانت     لم أستطع تميير 
الغريبة الت 

ا    كعادتها جميلة بحق السماء تليق بها 
 
عن    أن...... أن تستثت  حق

 كل نساء العالم............... 

 ......... ! ش هذه ليست غرفة الملك أيها ال   - 

ودي عل صوتها تمنيت لو سحمت ل     أن أفقت من ش 
ً
قليل

  ملامحها ولكن أيعقل أن تفعل هذا حوري  هان  
د ف   ! المتعجرفة أش 
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ا    قصد أ متأسف لم    - 
 
اف  ولكن عل   حق جميلة   غرفتكِ أن    الاعي 

 
 
 ا. جد

الأمر كنت   واقع    
لها  أ   أتمت  ف  أقول     إن 

بهذا  أنتِ    أقصدكِ نت 

 كما يفعل الأبله أرمير    أتمت  الحديث.. كم كنت  
ً
أن أتغزل بها قليل

 يحمد عقباه.  ما لا أرى    ولكن فضلت الصمت عل أن 

 

ا إل عملك سيخرج الملك خلال خمس أأشكرك    -  يها الأش هي 

 دقائق وعليك أن ترافقه. 

حديثها  أنهت  ما  بعد   
ً
أول غادرت  من  أنا  المرة كنت  تلك    

ف 

ة لن    ككل مر سمح لها أن تكون المغادِ أ مباش 
ً
  عجرفتها.   ة رة أول

 تكق 

الملك و   اتجهت    إل غرفة 
   أ ف 

بشخص   اصطدمت ثناء طريق 

أنها   انتبهت لا يكون الأبله أرمير  ولكن شعان ما  أ تمنيت للحظة  

 : منها   بالاعتذار ا  سنيم فهممت شيع  

 أنا    - 
ً
ا    عتذر أ مهل  . اعتذاري أن تقبل    أتمت    كِ لم أر كثير 

ا ووضعت بتسمت شيع  ا   ؛توصف كانت لطيفة مع  لدرجة لا  

  وقالت ل  
   : يدها عل كتق 

للملك   -  الجديد  الحارس  نورسير   أنت   ، نورسير  يا  عليك  لا 

 صحيح؟  

 نه أنا. إ نعم   - 



 - 82 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
  حقيقة الأمر خدم القصر معظمهم يتحدثون عنك مؤخر    - 

ا وف 

  حديثهم عنك 
ا   أعجبت  أتمت  ،  كثير  ا.. 

 
أيض ا 

 
لطيف لو نصبح   وتبدو 

 أصدقاء أتمانع؟

  لم 
  حديث حوري  هان الت 

كنت عل وشك الرد ولكن استوقفت 

ا، مت  إليها    انتبه 
 
 ! أتت لا أعرف   أبد

 أنك تأخرت  ىلا تر أ نت يا آش  أ و   ؟ مرحبا سنيم كيف حالك   - 

ا    ل عملك لو سمحت. إ عد    ا هي    ؟ عل الملك كثير 

ا عل سنيم أ  ولم تتنظر حت  ردها وشعان ما   لقت التحية شيع 

ا.    قت كلماتها عل   أل بنظرات ثاقبة و  نظرت إل     ثم غادرت شيع 

 
 
 ! ؟ ا مهلا أغارت حق

  صحيح  
  ؟ ا هل من المحتمل أن يكون تخميت 

تفسر   لا  مرة  لأول  أراها    
الت  تلك  هذا!  إ نظراتها  يا آ لا  منك    ه 

مت   إل    يب ستعذ  حوري  هان 
ف   نت  لأعي   استطعتِ   كِ أن الن    ولكن 

  . تخليض  من ورطة لم أكن أعرف كيف سأنجو منها. 

إل غرفة  واتجهت  ة  مباش  بعدها  اعتذرت من سنيم وغادرت 

 ، ثم بعدها خرج هو من غرفته. لانتظاره الملك ووقفت قليلا  

  أي مكان؟  نورسير  ألم نلتقِ   - 
 من قبل ف 

  مكان ما من  يا  لا    - 
 قبل. مولاي الملك لا أذكر أننا التقينا ف 

 -   
 
  أعرفك جيد

 ! ا غريب هذا الأمر فأنا أشعر أنت 
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هيا بنا نخرج لنتناول   ؟ تتحدث أنت والحارس ماذا    ألفاتينو عن " 

 "الإفطار 

ما   ولكن  ة  الأمير   ا كان هذا صوت 
ا    ستوقفت 

 
أن حق أشعر    

أنت 

 
 
  لذلك الملك منذ هناك شيئ

مرة رأيته فيها وددت لو  أول    ا يجذبت 

ء    ،حدة ا لدقيقة و أستطيع عناقه ولو    
   غريب    كان هناك ش 

يجذبت 

  أعرفه منذ سنوات مضت   ،إليه 
 قد يكون بيننا؟فماذا   أشعر أنت 

 أخرجت تلك الأفكار من رأش  وأشعت للحاق بهم

 

 " ؟ العجلة  مهلا نورسير  لم  " 

    قالها 
  الأبله أرمير  الذي قطع طريق 

 ف 
 
  بالملك وحق

ا أثناء لحاف 

 أنتظره. كنت    هذا آخر ما 

  ه  حماية الملك وليس الحديث   - 
أود اللحاق بالملك فمهمت 

 معك. 

  أن أقتلك لو أردت.   انتبه   - 
ا فبإمكان 

 
 لحديثك مع  جيد

 ستطعت. ا تريد إن    ما  افعل   - 

  تلك الجرأة  
   لا أعلم من أين أتتت 

  معه ففور ف 
ما    أثناء حديتر

  تركته وغادرت. ا 
 نتهيت من حديتر

أن    -  عليك  المش أرمير     
ف  تقحمه  لا  نورسير    كلات تبتعد عن 

 . ى فهمت؟ لن أكرر عليك هذا الكلام مرة أخر 
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  لا أحب المش   - 

  تعلمير  أنت 
بل أعشقها   كلات حوري  هان عزيزن 

لكِ    
لم    ،تماما   كعشق  أتبادلينه نفس   الاهتمامكل ذلك    ولكن  به 

  يشعر بها تجاهك؟ 
 المشاعر الت 

ب منه ف   اخرس   -   همت؟يا أرمير  وإياك أن تقي 

  حت  لا أقتله أمامكِ أنتِ    إياكِ   - 
    أن تحبيه عزيزن 

وتعلمير  أنت 

ا 
 
 ! ؟ أيتها الجميلة   أفهمتِ ،  أستطيع فعل ذلك جيد

 ***** 

 

  صباح الخير    ،الملك  ي صباح الخير مولا   - 
ة.  مولان   الأمير

يا   -  النور  المصنع   عليكِ   ،حوري  هان   صباح  أن تذهت   لتفحص 

 . اليوم لا تتأخري ويمكنك أخذ نورسير  معكِ 

ة سأطلب من الخدم إعداد العربة للمغادرة   -    الأمير
حسنا مولان 

 الن. 

   
  إليها    أثناء طريقنا لم أكف عن النظر ف 

    ء  فهناك ش 
إليها    يجذبت 

 ربما غموضها أو ربما حت   لها لا أعلم. 

 . آش يا   توقف عن النظر إل     - 

 -    
    بكِ   ء  هناك ش 

ا    لا أعلم   ،يجذبت 
 
 ! هو   ما حق

ن   عشقك لأخت ياسير  رغم مرور    أو من الممكن أنك تنس   - 

 السنير  ولكنك لم تستطع نسيانها. 

 كل هذا؟  كيف علمتِ   - 
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ء.   -   
  أعلم عنك كل ش 

تك من قبل أنت   أخي 

  لا أحاول أن أنساها بكِ   - 
ا  فأنا   ولكنت 

 
ها  حق

 
 كل ما   محوت نسيت

مت    تبق   أعلم  لا  ذكراها..  عشقها  أأن    استطعت   من  عل  تغلب 

أنجذب   سنوات  بعد  مرة  لأول  حدث،  قد  أخرى   لامرأة ولكنه 

. أ و   ستسلم لها بكل حواش 

 -   .   حت  
 كلام جيد ولكن من الأفضل لك ألا تقع ف 

  غرامكِ  - 
. أنتِ  أو حت  أن تقع   ما المانع من الوقوع ف    غرام 

 ف 

ا ن  ضل أن تكف عآش قلت لك من الأف   - 
 
ما برأسك وتذكر جيد

 ما أنت قادم لأجله. 

لا تودين إخباري   أنا لا أعلم من الأساس ما قدمت لأجله وأنتِ   - 

  دوامة لا نهاية لها. 
  أسير ف 

ء أشعر أنت   
 بأي ش 

ء قريب  لا تستعجل أيها ال   -   
 ا هيا بنا لقد وصلنا. ش ستفهم كل ش 

ا  غريب  المصنع  ا    كان 
 
أغرب.. كانو جد يصنعونها    

الت  ا  والأشياء 

الدم   تشبه  أشياء سوداء  بشع    ،يصنعون  منظرها  لا    ا كان  لدرجة 

 توصف. 

  يصنعونها   ك ما تل   - 
جميعها باللون الأسود،    ولم    ؟ الأشياء الت 

 ! الأطوار و والعمال أيضا غريب 

 -  
 
ء تقوم عليه البلدة. هنا ت  

   صنع أهم ش 
 
ا  تلك الدمية مهمة جد

  البلدة وهؤلاء العمال هم من أصحاب البلدة،   لاستمرار 
 الحياة ف 

  هذا المصنع إلا إن كان من 
هم العمل ف  وغير مسموح لأي أحد غير

 جنسهم. 
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بذلك؟ ماذا    جنسهم!   -  أجناس    تقصدين  أن  أتقصدين 

 ! الأشخاص الذين يمكثون هنا مختلفير  

  البلدة جنس  - 
  ا نعم يوجد هنا ف 

ء ن ولا أستطيع توضيح أي ش 

 غير هذا الن. 

ا ولم    - 
 
ا لم    حسن

 
 ليس أي لون آخر؟   اللون الأسود تحديد

لأن هذا اللون الوحيد الذي يمتلك القوة وهو اللون المفضل   - 

   تعال  ،  لهم 
 
  . ا مع  سأريك شيئ

تجهنا إل قبو يوجد تحت الأرض به ممر شي لا يستطيع أحد  ا 

ا. لا إذا كان يعرف المكان إ إليه    الوصول 
 
 جيد

 
 
ان وبقايا القطط المتعفنة وجلود الثعابير    ا كان القبو مليئ

بالفيئ

 
 
حينها   المحروقة، كانت رائحة القبو كري  هة إل حد لا يطاق أوشكت

ا من تلك الرائحة 
 
. ،  عل السقوط أرض  المكان مظلم إل حد كبير

ال أ هنا    -  بعدما  يها  بالمصنع،  رأيتها  قد    
الت  الدم   تحرق  ش 

 . مارس عليها بعض الطقوس ي  

ا من القبو لم أستطع تحمل الرائحة أكير من ذلك فخرجت فور  

ا. 
 
  ه  أيض

 ولحقتت 

 -    
ا أن هناك الكثير من الأشياء الغريبة الت 

 
عليك أن تعلم جيد

ستكتشفها بمرور الوقت، ويجب أن تمتلك القدرة لتحمل كل تلك 

 . الغريبة الأشار  

ا بنا يا آش لنعود إل   -    هذا القدر الذي علمته. هي 
  القصر.... يكق 
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  ف 

الت  الأفكار  من  الكثير  هناك  القصر كانت  إل  طريقنا  أثناء 

، كان عقل  سيجن من كل تلك الألغاز ومن هذه البلدة   تحتل عقل 

ا! الغريبة.. هل يعقل أن يكون كل ذلك      حقيقي 
ً
 تلك وأن تكون فعل

الن   ن كل ما أحياه هل يعقل من الأصل أن يكو   ؟ البلدة موجودة 

أود  حقيقي   لا    
ولكنت  منه  وسأستيقظ  كابوس  مجرد  أنه  أم  ا، 

للحياة    الاستيقاظ  ملذة  فلا  حقا....  أحببتها  فأنا  من بمفردي 

 دونها...... 

المنته   )وإن  ، وإن  عدت يوما دونها فمرحبا بشقاء الحياة إل 

 
 
 ا لقلب طال انتظاره لها(. عدت بها فهنيئ

. ولكن مهما   ا له وقت وسينته   يكون كل ذلك فحتم 

 

 * **** 
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يوم جديد ولكنها لم تكن تعلن اية  بدأت الشمس تعلن عن بد

فقط عن يوم جديد بل كانت ترفع الستار عن رحلة  جديدة لم تكن 

  الحسبان 
ا ف 
 
 ! أبد

ة    أحد الخدم بأن الأمير
خرجت إل ساحة القصر بعد ما أبلغت 

ر  تفاج ؤ تريد   ..  
ا    تأ يت  المفاج كثير  ولكن كانت  الأمر  الأكي  أ من  ة 

  وجدت الجميع هناك بما فيهم حوري  هان 
لم أستطع معرفة   ،أنت 

 . ئ  ش هذا التجمع المفاج 

ة شيع    ثم تحدثت.........   ا إل   عندما وصلت تحول نظر الأمير

من الجيد أنك أتيت يا نورسير  لقد طلبت منكم الحضور لأن   - 

شي  ا هناك 
 
به.......   عل     ئ منطقة    إخباركم  إل  الملك  سيذهب 

 .  )ديمادانو( وسيذهب معه أرمير  وسنيم وبالطبع نورسير 

 !  ؟ نورسير    - 

بالطبع نورسير  فهو الحارس   يا حوري  هان؟   هل هناك مشكله   - 

 الخاص بالملك. 

ولكن يا  لا    -  ذلك  أقصد  لم  ا  عفو  الملكة    
ألا ماذا    مولان    

عت 

  مرافقتهم؟
 يمكنت 

  علينا  لا أنتِ س   - 
 مع  فأمامنا الكثير من الأمور الت 

 الانتهاء تظلير 

 منها قبل عودة الملك. 

ة حديثها غادرت ولحقها الجميع وبقيت أنا نهت  أ   بعد ما  الأمير

  . وحوري  هان بمفردنا 
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حوري  هان  فبدأت    كانت  الذهن  وشاردة  كبير  حد  إل  قلقة 

 الحديث أنا....... 

ة؟  ما   -    تحدثت عنها الأمير
 ه  تلك البلدة الت 

أتلق   رد   لم  أي  ما   ؛منها  فأعدت    كانت  شاردة  مرة    سؤال  تزال 

 .  أخرى حت  انتبهت ل 

قية من البلاد يعيش فيها أمهر   -  ديمادانو..... إنها المنطقة السر 

وأطول  البلدة  المتمردسكان  ا 
 
أيض وهم  ا  عمر  الملك  و هم  عل  ن 

ة.   والأمير

 ن كيف؟! و متمرد   - 

يرون أن البلاد يجب أن يحكمها أحد آخر غير الملك قامت   - 

عل   
الماض    

ف  اعات  الي   من  ة   الكثير  الأمير ولكن  الأمر  هذا 

.. ولكن شعان ما   استطاعت 
ً
اضهم ا ظهر   السيطرة عليهم قليل عي 

وبد  أخرى  ة   المشكلات بعض    بافتعال   ا و أ مرة  الأمير تواصل  وبعد 

    ا توصلو   الفوض  معهم ومحاولة حل تلك  
إل حل واحد وهو أنه ف 

 كل سنة عل الملك تقديم فدية لهم. 

 ه  تلك الفدية؟  وما   - 

ب  -  رؤوس  مع  ية  الي  السوداء  القطط  الأشخاص  مئات  عض 

. ال   دميير 

؟  بال  ن تقصدي ماذا    -   دميير 

ك بالمزيد ولكن كل هذا لا يهم المهم   -    أن أخي 
  آش لا يمكنت 

  القصر. الن  
ة ببقائك ف   هو كيف أستطيع إقناع الأمير
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  أود الذهاب.   - 

 ولكنت 

 لا تستطيع.   ،ش لا تستطيع أيها ال   - 

  أحد أ ما المشكلة؟ إذا كانت مشكلتك الخوف من    - 
ن يكشفت 

  
ا.   سأنتبه لا تقلق 

 
 لهذا الأمر جيد

  ؛ ا ليست هذه المشكلة الوحيدة   - 
حياتك ستكون هناك    ،فهمت 

آش   يا    
افهمت  هناك.......  حمايتك    

يمكنت  ولن  للخطر  معرضة 

  وقعنا 
عليك أن تبحث عن حل مع  للتخلص من تلك الأزمة الت 

 فيها. 

حوري  هان   لا   -  هذه   ،يا  القرار  سيأخذ  من  أنا  لا،  المرة  هذه 

 المرة..... 

ة ولم أنتظر منها    مباش 
تركتها وغادرت بعدما انتهيت من حديتر

  أعارض فيها قرار   هذه أي رد، كانت  
تها ولكن كنت ا المرة الأول الت 

 ذهبت!   إن سيحدث  ماذا    مت من الخضوع لها،ئ قد س 

  عتقد أنه قد يحدث  أ لا  
رت به من قبل، والأهم  ر م   مما   أ أسو   ء  ش 

  أتخلص من  
  كنت أريد لأول مرة الابتعاد عنها علت 

من كل هذا أنت 

  هذه المرة 
 قلت   وعقل  ولكن ف 

عشقها....... كان هناك صراع بير 

 كان عقل  هو المنتصر. 

  وأعددت  
  عدت إل غرفت 

    حقيبت 
ووضعت فيها الملابس الت 

  لأسبوع بعد  
ة  ن علم أ ستلزمت  ن تلك الرحلة ستسمر  أ ت من الأمير

لأسبوع ثم بعد الانتهاء كنت قد خرجت وتوجهت إل غرفة الملك 

 لمرافقته. 
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 من 
ً
بعد خروج الملك من غرفته رافقته إل الخارج ولحقنا كل

  . أرمير  وسنيم 

ة واستمرو  بالحديث لقليل   ا توجه الملك إل حيث توجد الأمير

  ا  بدا ل  أنهممن الوقت أما أرمير  وسنيم فقد  
عل    ء منشغلير  بس 

حت  أرمير  الأحمق الذي كان   ا كانت الجدية تعتليهم   ا غير عادتهم 

  ويكره    دائما ما 
     وجودي يكرهت 

  أي أ معه ف 
ن  ي مكان لم يكن يعير

 انتباه. 

إل   حوري  هان  ل    أتت  وقدمت  الجميع  انشغال  واستغلت 

 
ً
 سود اللون له بريق كالألماس. أ  سلسال

 ما هذا؟    - 

ة. سؤال     كان هذا   لها بعد أخذه منها مباش 

  منذ عسر  سنوات ولكن   - 
إنه سلسال قريب إل قلت   لم يفارقت 

  بها   عطيه لك سيكون هو أ أن    عل  
  يمكنت 

الت  الوحيدة  الوسيلة 

 معرفة إذا كان هناك خطر يحوم حولك أم لا. 

  أخذه منكِ   - 
 . لا يمكنت 

 -     
  عل ذلك  أ ن  إ الن    اللعبة نهاء تلك  إآش يمكنت 

ن  ردت لا تجي 

ي عليك أن  .   وتختي  صي 
ً
 تأخذه لأستطيع حمايتك ولو قليل

 هيا.   ن تريدي  ت افعل  ما ئمنه  تلك اللعبة فقد س أ حسنا هيا    - 
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  كل كلمة تحدثت بها وكانت ه  لأول مرة تنظر إل   أ كنت  

 عت 

عا  غير  عل  هكذا كانت  أراها  مرة  لأول  قلقة  حائرة  دتها  بعيون 

ا ثم بعد قليل تحدثت  اللحظة تمام  تلك    
تخلت عن عجرفتها ف 

 : وقالت 

من فضلك أيها الأش خذ هذا السلسال معك هكذا سيطميئ    - 

 .
ً
 قلت   عليك حت  ولو قليل

توقع منها أ بعيون متعجبة من ردة فعلها فلم أكن  إليها    نظرت 

يمكنها  إ هذا   حقا  ظننتها  ا 
 
ولكنها ك إ طلاق اللعبة  تلك  عادتها نهاء 

 تفعل أشياء لا يمكن أن أتوقعها. 

    أعيننا خذت منها السلسال دون التفوه بأي كلمة والتقت  أ 
ً
قليل

 . لاحقا بالملك   تركتها وغادرت  ثم شعان ما 

وبعض ل  وسنيم  أرمير   بنا  ولحق  الخاصة  الملك  بعربة  حقت 

ة يوم ايحملون الفدية،    ا الحراس الذين كانو  ستمر الطريق من ظهير

  تلك الأوقات لم يكن 
  يوم الأحد وف 

السبت حت  ظهور القمر ف 

 
ً
 بها وما حدث. سوى    عقل  مشغول

 

  انتظارنا رجل أسود اللون ذ 
  و وصلنا إل منطقة ديمادانو وكان ف 

نه وسيلة أ قاسية اتضح ل  بعد ذلك  شعر مجعد وملامح رجولية  

ا ) ناي   التواصل بير  المتمردين والملك يدع (، رحب بالملك ترحيب 

 يليق به ثم بعد ذلك أخذنا إل القصر الذي يقيم فيه.  
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فيه  بما  الجميع  حقائب  الخدم  أخذ  القصر  إل  وصولنا   ا بعد 

  ووضعوه 
 بداخل غرفة كل منا..   ا حقيبت 

الملك  غرفة  بجانب    
الثان  الطابق    

ف    
غرفت  أرمير    ،كانت  أما 

  الطابق الأول. غرفة منفص   ا وسنيم فقد كان لكل واحد منهم 
 لة ف 

 ولحقت به  
ً
ا  أذهب الملك لأخذ بعض الراحةِ قليل

 
ن  أ ل  إ نا ايض

  
ة مساءً.  يحير  موعد العشاء ف   العاش 

ا ثم  
 
بدلت ملابس  وجلست أتأكدت من غلق باب الغرفة جيد

  النظر إل السلسال لبعض الوقت شارد ر استمر   ،عل السرير 
ت ف 

  النعاس....  
 الذهن حت  غلبت 

إل   وذهبت  استيقظت  قد  الوقت كنت  من  القليل  مرور  بعد 

 ذن ل  الملك بالدخول أ طرقت الباب ودخلت بعد أن    ،غرفة الملك 

 مولاي الملك لقد حان موعد العشاء.   - 

 -  
 
ا فلم حق شعر به.. تقدم أا! لم أستوعب كيف مر الوقت شيع 

 لنتحدث. 
ً
 يا نورسير  اجلس قليل

 أ لم  
 
لبيت ولكن  ا 

 
أبد الطلب  هذا  منه  اتوقع  بقبول   كن  طلبه 

ة   شديد فأنا أشعر مع هذا الرجل بطمأنينة  غريبة عل عكس الأمير

اب من هذا الرجل أكير  ا، كنت أود الاقي    معر   كنت ،  تمام 
فة أرغب ف 

  ر  أملامح لم    ،كانت ملامح الطيبة تبدو عل وجهه   ،من يكون 
ها ف 

  تلك البلدة.  أ أي  
ه ف   حد غير
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 منذ أن رأيتك وأنا أحاول تذكر هل سبق ل   أ   - 

تعلم يا نورسير 

  مكان ما من قبل أ 
ك ف 

 
  أ ولكن لم  ،  ن رأيت

ء ولكت   
ستطع تذكر ش 

  أعرفك. أزلت أشعر    ما 
 نت 

ي   ن يكون اختلط عليك أ يمكن    -    وبير  أحد آخر غير
الأمر بيت 

 مولاي الملك. 

 ؟ نت أ عنك  ماذا   لا أعتقد هذا ولكن دعنا من هذا الأمر الن..   - 

من    كثير 
ف  أرمير   أن  أعلم  القصر؟  سكان  من  أحد  يضايقك  هل 

ي أ ن تعرض لك ب إ خرين لذا  ياه لا تكون جيدة تجاه ال ا الأوقات نو 

  وأنا سأضع له حده.   ى أذ 
ن   فقط أخي 

ا    أشكرك   -    أعطيتها ل   كثير 
مولاي الملك وتلك الثقة الغالية الت 

 
 
 ا. لن أنساها أبد

إل    ونظر    
عل كتق  يده  بوضع  دافئ ير  بعين   قام  خرج   تير    ثم 

 ولحقته. 

كان يجلس عل مائدة الطعام أرمير  وسنيم والرجل المدعو ناي 

أس المائدة الملك  . إ جانبه بعد أن أشار  جلست ب   ،ويي   ل 

ناي وقال  الرئيسية   اليوم   سيكون عشاء   : تحدث  الوجبات  هو 

ا إ للبلدة، لم أكن عل علم بأن هناك وجبات رئيسية للبلدة  
 
طلاق

  حوري  هان بهذا الأمر من قبل. 
ن   فلم تخي 

الطعام..  بتقديم  الخدم  بدأ  الوقت  من  قليل  وعندها   . بعد 

الطعام  من  عمري  صدمة  الأسماك   صدمت  عن  عباره  فقد كان 
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القذر ئ الني   ة العفن  الخنازير  ولحوم    كانت    ة ة 
ني أ الت  ا 

 
 كانت  ،ة ئ يض

 . لم أكن أحتمل تلك الرائحة  ،رائحة الطعام قذرة لدرجة الإغماء 

جال نظري نحو الملك الذي بدا عليه الثبات الشديد وكأنه لم 

ث الرائحة  بتلك  ال يتأثر  وسنيم  أرمير   نحو  بد لم   ا عليهم   ت ذين 

حيب    . الشديد بالأكل  السعادة والي 

الموجودين  من كل  طلب  ثم  الطعام  بتناول  الملك  ا    بدأ 
 
أيض

المقزز   ا كانو   ،ء البد  المواقف  أكير  اهة غريبة، كان من   ةيأكلون بسر 

 .  
  حيان 

  رأيتها ف 
 الت 

  
مت  البد   طلب  عل    ء الرجل  نفس   فأرغمت  بالتناول  أيضا  أنا 

   
  حت  التفكير ف 

كل لحوم  أ تناول ذلك السمك المقزز فلن يمكنت 

ير، تمنيت حينها لو استمعت ل حوري  هان وبقيت بجانبها ناز الخ 

. أسوأ    فقد كان هذا الموقف   
 موقف مررت به منذ ولادن 

القصر،   حديقة  إل  الجميع  خرج  العشاء  من  الانتهاء  بعد 

ة إل المرحاض.. واتجهت     من تلك  أنا مباش 
حاولت تفري    غ معدن 

 بهذا فقط بل اغتسلت  لم أكتفِ   ،القذارة بكل ما أوتيت من قوة 

 أ 
 
ملابس  يض وأبدلت  بعدها   ا  ثم  الرائحة  تلك  من  أتخلص    

علت 

 ولجت إل حيث يوجد الجميع. 

يتحدث  وناي  الملك     اكان 
الت  الفدية  وعن  البلدة  أمور  عن  ن 

  . تقديمها للمتمردينيجب عل الملك  
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  مكان 

بينما كان أرمير  الأبلة يجلس مع ابنة ناي المدعوة )ليتا( ف 

 عن طاولة 
ً
ن بأصوات عالية ويبدو  ا يضحك   ا كان  ،الملك   يبعد قليل

ا ف أ حمق لم تكن جيدة  ن نوايا الأ أ 
 
. لعوبان   أ الطبع إنه رجل  ب بد  لعير 

فقد كانت تجلس بمفردها شاردة   ذهبت إل حيث تجلس سنيم 

  واقع الأمر تلك الفتاة برغم أنها تكون  
خت أرمير  ولكن أالذهن.. ف 

ا لم   ا فقد كانت مبتسمة دائم  ه تمام  ها تعنف أحد الخدم  أر  تبدو غير

الأ  عكس  عل  قبل  أخ من  قلبها ي حمق  يملأ  ما  حد  إل  ها.. كانت 

 الطيبة.. 

 لا تجلسير  مع أرمير  وليتا؟    لم    - 

  لها.. أردت أن كا 
 كسر الصمت الذي يسود بيننا. أ ن ذلك حديتر

أنتبه    -  لم  ولكن   
ً
قليل لوحدي  الجلوس  مت  أ أردت  هنا   نك 

 تيت؟أ 

  أن    منذ قليل حير  كنتِ   - 
سأل عن  أ شاردة الذهن، هل يمكنت 

ود؟  سبب هذا السر 

 -    
 نت؟أ عنك  ماذا    الن   دعك مت 

 تقصدين؟ ماذا    لم أفهم..   - 

ا يا    - 
 
نك أحببتها، وأعلم  أ أعلم    ؟ عن حوري  هان ماذا    ،نورسير  حسن

أعلم أ  السماء.. ولكن  ا    نها عنيدة إل حد 
 
أرمير  لن يسمح أيض أن 

 لهذا الحب أن يستمر أكير من ذلك. 
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بمثابة   ،سنيم   -  ، فه  
ً
قليل   عن حوري  هان 

يت  أن تخي  أيمكنك 

 يستحيل عل   
.. لغز   مت    حله، نعم أحببتها.. ولكن   اللغز بالنسبة ل 

 لا أعرف. 

ا سأقص عليك  "   - 
 
ا حسن   حل تلك أ يمكنها    أمور 

ن تساعدك ف 

ء لغاز ولو  الأ   
 . بعض الس 

صديقت الأعوام.. كنا  من  بقليل    
ن  تكي  مقربت ير  حوري  هان  ، ير   

أشاري  من  ال و   ، معها   كلها   كانت  مع   أ بعض  ا.. أشارها كانت 
 
يض

ا ما كانت حوري  هان  ء    بعض   المرأة الغامضة القاسية   دائم   
ولكن الس 

ه الطيبة والحنان.. كنت يملأ   ا كانت رغم كل تلك القسوة تحمل قلب  

  إليها    ألجأ 
ء أي    حير  يزعجت   

  كما تحتضن الأم   ،ش 
كانت تحتضنت 

ودة    ليلة  شديدة الي 
ها ف     . صغير

عدة    أ قبل 
 
وقعت هذه    عوام  سكان  من  شخص  مع  الغرام    

ف 

المتمردين   ( البلدة  دانو  ديما  حوري  هان    ،)    أ حاولت 
تقنعت  ن 

ا  ،بالتخل  عن هذا الحب بكل الطرق   ولكن كما يقولون الحب دائم 

علاقتنا  وتأثرت  ة  الفي  تلك    
ف  عنها  ابتعدت   .. عم  ي  ا    ما  كثير 

  أن حوري  هان عل علاقة بحبيت   أ أرمير  تلك الفرصة و   استغل 
قنعت 

ة بداخل  بتعد عنه لذلك..  أ نها تريد أن  أ و  حينها اشتعلت نار الغير
ء أ و   

ة بكل ش    أرمير  وأخي  الأمير
ردت الانتقام ولكن كان قد سبقت 

 . عنده 

الأ  غضب  غضبت  ة  قبل ألم    ا مير من  قسوتها   ،شهده  ظهرت 
وج أرمير  أو    ،الحقيقة عندها   

ت حوري  هان بير  أمرين إما أن تي  وخير
  السجن.. 

 أن تزج ف 
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الطرق   بكل  التهمة ليست أ ت  تثب   ن أ حاولت حوري  هان  ن هذه 

ء حقيقية ولكنها لم تنجح.. كان هناك    
ن  أ واحد سينقذها وه     ش 

الأ  ذلك تخي   تفعل  لم  ولكنها    
ء عت   

بكل ش  ة  ظلت صامتة   ،مير
 واختارت أن تسجن. 

ن  وجه أ كان يعتقد أنها ستفضل    ؛عندما علم أرمير  قرارها ج  ن تي  
 من أن تسجن ولكنها كعادتها هدمت سقف توقعاته.. اختارت 

ً
بدل

  وعلمت بعدها  أ ن تسجن أربعة أعوام وقتل حبيت    أ 
نه أ مام عيت 

أكن   ولم  يحبها  من كان  ليصل سوى    نا أ هو  ولكنها إليها    وسيلة 
 رفضته. 

  عن هذا الحب لأ   ن أ كانت تحاول  
  تردعت 

ا   نها كانت تحبت 
 
حق

  لم أن أ لم تكن تود 
  يوم ولكنت 

كل تلك الأمور   فهم   ستطع أ حزن ف 
 وان. ن فات الأ أ بعد  إلا 

ة   الأمير بعد أ رأت  حوري  هان  عن  فعفت  فقط كافيان  عامير   ن 
 ذلك. 

.. كانت  تكن ه  لم  السجن  امرأة   بعدما خرجت حوري  هان من 
ل  يرق  لا  السماء  حد  قاسية  ت   ها متمردة،  تجي  ت    جفن..  وتغير

الطرق   بكل  حاولت  ا..  تمام    
عت  السماح أ ن  أ ابتعدت  منها  طلب 

. أ ولكنها رفضت حت    
 ن تسمعت 

 
 
اكتسبت الوقت  مرور  و   ومع  أخرى  مرة  ة  الأمير صبحت أ ثقة 

  . رمير  أ من    ى قو أ 

  تخط  حدوده معها. 
 أصبح أرمير  يهابها ولم تعد لدية الجرأة ف 

وحوري  هان  الوقت  هذا  تصبح    ومن  الأيام  بمرور  بل  تتغير  لم 
.   ة عنيد   وقاسية أكير وأكير
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  أحد،   تخلأن ت لهذا أقول لك  
عن هذا الحب فه  لم تعد تثق ف 

ا  أ و 
 
 . " ش آ رمير  لن يستسلم بتلك السهولة يا  أ يض

 

أ بل سأتمسك بهذا الحب أكير   تخلأ لا لن    -  المريض   يتخل؛ 
 ! ؟ عن دوائه 

  ا لقيت كلام أ 
..   ن   

ة إل غرفت   عليها وغادرت مباش 

ء كبير ولكن لم أعلمت من البداية    
ن وراء كل تلك القسوة ش 

ن تكون متعجرفة متمردة  أ ن يكون بهذه القسوة.. يحق لها  أ تخيل  أ 
ا  قاسية. يحق لها كل هذا وأكير فلو مر أحد بما مرت به ه  حتم 

 سيتحطم. 

 ! ؟ ماذا  مثلنا أم إنسية  هل أنت  يا حوري  هان   ااااااااه 

 **** 

 

ا وحل صباح جديد يحمل معه الكثير من الخبايا.   مر الليل شيع 

ة إل الملك   نهضت من نوم  وأعددت نفس  ثم ذهبت مباش 

 ر. ا ط ف لمرافقته لتناول الإ 

 ذن ل  بالدخول. أ طرقت الباب حت   

 صباح الخير مولاي الملك.   - 

و   -  سأستعد   
ً
قليل انتظر  نورسير   يا  الخير  نخرج صباح  بعدها 

 ر. ا ط ف لتناول الإ 
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  انتظارك خارج الغرفة.. هل تسمح    - 

ا مولاي الملك أنا ف 
 
حسن

؟   ل 

 بالطبع تفضل.   - 

الملك وبعدها رافقته انته  خرجت من الغرفة وانتظرت حت   

ا  جميع  القصر  من  خرجنا  ثم  ومن  الطعام  لتناول  الحديقة  إل 

 لتسليم الفدية. 

يتم   أن  ض  المفي  البلد حيث كان من    ساحة 
الفدية ف  تسليم 

 .. الاحتفالتلك البلدة لمشاهدة طقوس    ل  ا يجتمع جميع أه 

عتقدت ا الذي يقومون به ولكن    الاحتفال هو    لم أكن أعلم ما 

ة كل عام..   الاحتفال من  أسوأ    نه لن يكون أ    تقوم به الأمير
فماذا    الت 

 ! من ذلك أسوأ   سيكون 

 حت  وصلنا إل الساحة. ستمر طريقنا ما يقرب نصف ساعة  ا 

تلك البلدة مجتمعير  حول مجموعة    ل  ا وبالفعل كان جميع أه 

المسلسلات    
ف  نراهم  الذين  أنهم كالكهنة  ل   بدا  الأشخاص  من 

والأفلام المصرية.. كان يرأس هؤلاء الكهنة رجل هرم، أصلع.. بدين 

ء   بعض   
ه خلف ي يد إحدى    ووضع يته  ؤ ل الملك أثناء ر إ تقدم    ،الس 

 لإلقاء التحية.   ثم انحت    ه ظهر 

  
ثم بعد القليل من الدقائق أمر الملك أرمير  بتقديم العربات الت 

 ذلك..   رمير  أ تحمل الفدية للكهنة ففعل  
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جميع   أخرجوا بدأ بعض الكهنة بتفحص العربات ثم بعد ذلك  

ية     مكان   ا دميير  ووضعوه ال   ورؤوس القطط السوداء الي 
جميعا ف 

ء    وكان عبارة عن مكان يعلو بعض   ا قد خصص له  
أرض عن  الس 

 الساحة محاصر باللون الأسود عل شكل دائرة.. 

 يبدو المكان كما لو أنه مخصص لممارسة طقوس السحر. 

  الوسط 
ان   ذهب رئيس الكهنة إل ذلك المكان وجلس ف  أمام نير

قطة  الأخرى    وباليد   ا يديه خنجر    ى مشتعلة ثم أخذ من جانبه بإحد

 سوداء وبدأ بقول بعض الكلمات الغريبة.............. 

.. بحق    ثنيت عليك يا أ عزمت وألهبت و "  ملك الجان والشياطير 

الذي   بحق    ؛نصفانهو  الجسد  ثلج..  نار ونصف من  من  نصف 

 لأوامرك.. بحق ظام ا وبحق كل من اتبعوك وامتثلو  ه إبليس وأعوان 

المغضوب و  زخبلية. و   زنقط و   الأسد  ابن  طلمش خربط  وبحق   .

وعزازير وساروخ ودنهش.. وبحق ناصور وزعزوع وميمون النكاح. 

و  القربان  قط  اتقبل  ولكل  الأبواب  لك  أ فتح  بالأعمار..  مد  سود 

وتلت    المطلوب  تسمع  النجسة  الدماء  وبقطرات  والسماع  الولاء 

 ". النداء 

من   انتهائه  بعد  التعاويذ  إ ثم  تلك  فسقطت   ذبح لقاء  القط 

دمية  الرؤوس ال   أحد   ، وأخذ ار فأشعلت لهيبها أكير الدماء عل الن 

  أعير  الرأس الذي بيد 
  ه  المقطوعة وغرس الخنجر ف 

ت ف  فانتسر 

 رجاء رائحة عفنة كري  هة كرائحة تعفن الكلب الميت. الأ 



 - 102 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
كان خر  آ   دم  آ كل ذلك مرة بعد مرة.. مع كل قط ورأس    كرر وثم  

  
 . ا من جميعه انته  حت   نفسها التعويذة   يفعل ما فعل ويلق 

ت  بعد انتهائه بقليل من الدقائق حل الصمت بالجميع وانتسر 

الرؤية  عل  القدرة  أعيننا  فقدت  حت   المكان    
ف  سوداء  ضبابة 

بضع  الضبابة  تلك  بدأت   واستمرت  ثم  ومن  الاختفاء  دقائق    
 ف 

  الحسبان.. 
 تدريجيا حت  ظهر ما لم يكن ف 

ما رأيت   الأرض من هول  فلم سقطت عل    
وانسدلت جفون 

  كنت  أرى    أعد 
ا حول  ولكنت 

 
يقولون.. أ شيئ سمع أصواتهم وهم 

 فليحيا لوسيفر.. فليحيا لوسيفر. 

قبل قليل  ما رأت عيناي  يرفض تصديق   تسارعت   ،كان عقل  

الدماء من جسدي    ،أنفاش  وتسارعت معها نبضات قلت    هربت 

 إرادية ت هكذا قرابة عسر  دقائق حت  وقعت يدي بحركة لا ر استمر 

من   الهاربة  الدماء  فاندفعت    
عنق  يحمله  الذي  السلسال  عل 

  وعندها رأيت كل أ جسدي وبد 
ت الجفون ترفع ستارها عن عيت 

ء كان قد   
  . ختق  ا ش 

  لم تكن ه  
بالقليلة..  الأخرى  بدأ الجميع بمراسم الاحتفال الت 

ا من   علوعزمت    ى أخر نهضت عل قدم  مرة   الرجوع للقصر هرب 

  كان ا كل ما رأته عين 
ا    الملك   ي قبل قليل ولحسن حط 

 
يريد أيض

  هذا الجحيم. 
ا إل القصر لقضاء آخر ليلة ف   العودة فعدنا جميع 

 **** 
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  منتصف الليل وحيث كان السكون يعم أرجاء القصر خرجت  
ف 

  إل حديقة القصر لأ 
  من غرفت 

ستنشق بعض الهواء عله يساعدن 

  
   ئ وي  هد  التخلص من كل ما قد مض    ف 

ً
  . من روع  قليل

تملأ    
الت  اء  الخصر  الحشائش  الحديقة وتوجهت   جلست عل 

الذي كان ا عين  القمر  إل  لتتطلع  ا   يملأ   ي  تمام  بدره    
ف  السماء 

 .  
ا منذ مجيتئ

 
  أبد

  لم تكن تفارقت 
  الت 

 فتذكرت حوريت 

 تفعل؟ماذا    ! ؟ كيف حالها   ى تر 

   
 
  خلوتها  ىر هل ت

 مع القمر كما كانت تفعل كل ليلة.. الن  ه  ف 

وما    الذي كان  عطرها  لرحيق      اشتقت 
يسحرن  اشتقت    ،زال 

عين  يق  اشتقت  إ ها حت   ي لي    
تر نت  اشتاقت ه    ى لعجرفتها..   هل 

ا  
 
؟! أيض  ل 

هو  وتذكرت كيف كان  ل   أعطته  الذي  السلسال  تحسست 

 
 
صممت اليوم..  ل   ل  أ يومها    الحام   تعطيه      ؛ن 

أنت  تعلم  كانت 

ما لا  أن يحتمل   سأشاهد  ليتك مع    ه يمكن  ي.. 
كِ الن    بسر  فأخي 

   
يمكنت   ، بداخل  ما  الجحيم  أ ن  أ بكل  إل  معكِ  أردتِ إ ذهب   ن 

   ي 
أتخلأ مكنت  لأبق    ن  ء   

ش  يا    عن كل  هذا  تعرفير   ليتك  معكِ 

 .  
 حوريت 

شعرت   ه بعد مرور القليل من الوقت الذي لم أستطع تحديد   

ودة تلفح جسدي فقررت    والنوم.   بالي 
 الذهاب إل غرفت 



 - 104 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
   

 
صوت سمعت  ولكن    

غرفت  إل  ا 
 
عائد غرفة    ا قادم    ا كنت  من 

.. كأنها كانت تتحدث مع شخص ما.. أصوات الضحك تصل  سنيم 

. أ إل    
 ذن 

توجهت إل غرفتها ثم فتحت باب الغرفة ببطء شديد ووجدتها 

 ! ه  وأرمير  

 ! ن الرذيلة ا كانت ه  وأرمير  يمارس 

 . ى ستطع استيعاب ما أر أ مرت دقيقة.. اثنان.. ثلاثة ولم  

.. لم  أ   
ا إل غرفت  ستطع أغلقت باب الغرفة ببطء وغادرت شيع 

  .. ى خر أ النوم احتلت التساؤلات عقل  مرة  

  ؟ رأيت قبل قليل ماذا  

 !  ؟ هكذا   ا كيف لإخوة أن يفعلو 

الذي يحب حوري  هان أ  أرمير   يكن هذا  ذلك   ؟لم  يفعل  لو كان 

مع  القذر  سنيم أخرى  امرأة    الفعل  ولكنها  الأمر  تقبلت    ! لكنت 

 خته. أ 

 كيف؟!    ؟ كيف لها أن تفعل ه  ذلك 

 ذا عن حوري  هان؟!  ا وم 

  تلك البلدة يستحيل  
ء أراه ف   

 ا ن يكون طبيعي  أ كل ش 

 ! ؟ ماذا لو كانت مثلهم 

  ! ؟ هل يحتمل عقل  تلك الحقيقة حينها 
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 لو كنت أحلم؟! ماذا  

لها   تساؤلات  جواب  لا  ة  واحد سوى    كثير ء   
 كانتمهما    ،ش 

 حت   لها.   سوى  الحقائق لا توجد حقيقة واحدة 

أن  ر استمر  ض  المفي  من  وكان  الصباح  التفكير حت  حل    
ف  ت 

 . نعود اليوم إل القصر 

 

 **** 
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 * حوري  هان * 

حوري  هان    أقو إحدى    أنا  لها  خضع    
الت  لم    ى النساء  الرجال.. 

ة   المتمير  القوية  المرأة  أنا  ا...  يوم  تريده  ما  تحقق  أن  أحد  يمنعها 

اق...   الي  الجمال  ما امرأة    نا أ صاحبة  عل كل  نا أتريده..    حصلت 

  قلوب أعظم أنا    صاحبة العشق الممنوع.... 
  حفرت اسمها ف 

الت 

 الرجال. 

.. فعشقتك.....   
 يوما من الأيام... أحببتت 

 
 أعجبت بك

أعتقد   الحسبان كنت    
ف  يكن  لم  ما  حدث  المرأة أ ولكن    

نت 

دون   تريد  ما  تأخذ  الجاف  القلب  صاحبة  المتسلطة  ن  أ القوية 

  
صون   حطمت ح 

 
ت القلب أن يتخط   ،تخضع له.. ولكنك كل   أجي 

  عشقك.. 
  رسمت له من قبل.. فوقع ف 

 القوانير  الت 

ا من الأ   يام.. العشق الملعون الذي لن يكتب له أن يحيا يوم 

أعلم   طريق  أسير  .. كان أ كنت  ل  يروق  ولكنه كان  ملعون  نه 

  عشق  لم  أتيت  أاختياري.. حت   
 عهده من قبل.. أ نت فوقعت ف 

  عل الرحيل. 
ن   عشق يجي 

 
 
 من قبل..   ا أردتك كما لم أرد أحد

  ذلك. أ تمنيت قربك وبشدة كما لم ترغب  
 ف 
 
 نت

الأ  ستشهد  رسمتكانت  الذي  الطريق  اكتمال    يام 
 
ولكنك ل   ه 

ك حت  ولو نقطة   بها   أ ن أبد أ ستطيع  أ محوت كل ما رسمته ولم تي 

 من جديد. 
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ضع النهاية الحتمية أ ن  أ بعد أعوام قررت    ة نا حوري  هان ولأول مر أ 

ه. أللطريق الذي    سير

.. ولأول مرة سأفعل ما لم     يوم أ قررت التخل 
فعله من قبل ف 

 من الأيام. 

ء حت  من نفس    سأتخل  
عن هذا العشق.. سأحميك من كل ش 

 ش.. أيها ال 

ك وخضع قلت   لأعلأ لن أسمح لمكروه  
 
  ن يصيبك.. نعم أحببت

 أ مراحل العشق فكيف ل   
ُ
 !! ! ذيك ؤ ن أ

سأبق  إ  فلتبق    ن كنت  قلبك    
صفو   ف  يعكر  لا  جميلة  ذكراي 

ء.. لن ترحل بمفردك   
....   جمالها ش   

حل مع عشق   كما أتيت بل سي 

ف     عشقتك وتنازلت لأول مرة عن  أ ش ولأول مرة  يها ال أ أعي 
نت 

 هذا العشق الملعون. 

 **** 
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ف    

حوريت  وكانت  القصر  إل     ،انتظارنا عدنا 
 
العربة   نزلت من 

ا.. إليها   وتوجهت   شيع 

الجميع حت  وصلت  لنظرات أ لم  إليها    تخطيت  منهم أي    عر 

 سير وراء قلت   أفقط كنت   الاهتمام 

 ..  
 شعور الاشتياق لها كان يفوق قدران 

لدقائق أو ربما   ليها.. فتحادثت أعيننا وصمتت أفواهنا إ وصلت  

أعلمه   أعلم كل ما  نداء قلب  تلاف  أ لساعات لا  ألت      كنت 
مع   نت 

 عد. معشوقه بعد ب  

 وتصمت..   لأول مرة تنظر إل   و الأخرى    كانت ه  

  دون إبداء  إليها    أطلت النظر 
اض.. أ فبادلتت   ي اعي 

 -   
 
 ش. لله عل سلامتك أيها ال   ا حمد

 ..  
.. نعم كانت حوري  هان من حمدت الل عل سلامت  كانت ه 

  أكير من ذلك منها   ،تحادثت مع  لأول مرة برقة 
لم أعد أرغب ف 

ا..   ابتسمت لها وغادرت شيع 

أكير فلا   لم أرد المجازفة معها   ،تلك آخر كلماتها   ن تبق  أ أردت  

   
 .  مشابهة ن الكلمات التالية ستكون  أ ن أتوقع  أ يمكنت 

  
  أقض 

  ولم أخرج منها حت  حل الليل.. وكعادن 
دخلت غرفت 

جديد   من  قلت    خطفت    
الت  الحورية  لتلك  مراقبة  الليل  نصف 

  ، الفجر قمت لأصل  وتربعت عل عرشه حت  حان موعد صلاة 
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فج  أرم أ ولكن  مع  تتحدث  حوري  هان  سمعت صوت  بصوت  ة  ير  

    ل  ا ع
  قد نسيت  ا ف  ء بعض الس 

 غلاق باب الغرفة. إ نتبهت أنت 

؟ماذا    -   تفعل لمنتصف الليل يا أرمير 

 -    
غرفت  نافذة  من  رأيتك  فقط  حوري  هان    

عزيزن  ء   
ش  لا 

.   مستيقظة فقررت أن أذهب إليكِ   
 لأتغزل بجميلت 

ا يا أبله   -  . ا قلت لك مرار   
 بتعد عت 

  أن  يا    وأنا قلت لكِ   - 
ي.   لا أحد سيمتلككِ عزيزن   غير

  أل 
  وددت حينها لو أحرقته حي  ق 

ا لتغزله بها  كلماته اللاذعة الت 

 ثم غادر. 

  بعدها.......... 
 دخلت ه  إل غرفت 

ا حت  لا يراك   - 
 
كم مرة كنت قد نبهتك من أن تغلق غرفتك جيد

   أحد 
 أثناء صلاتك. ف 

ا    أعتذر   -  الأمر   فلقد لهيت ونسيت إغلاقها وأعدك أن هذا كثير 

ا يا حور القلب. 
 
 لن يتكرر مجدد

ا    حور القلب! آش بدأت تتجاوز   -  . كثير  كما   انتبه لحديثك مع 

  القصر أو حت  خارجه أن يعلم اأتعلم أنه لو  
ستطاع أحد ممن ف 

سيحل بك حينها! من الأفضل لك حت  أن  ماذا    أنك مسلم وتصل  

 لا تتخيل. 
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أنهت حديثها وإلقاء   بعدما  أوامرها كالعادة ولكن هذه  غادرت 

  . المرة قررت الذهاب إل غرفتها والحديث معها 

   و 
  قد ف 

ة الت  أثناء ذهان   وجدت إضاءة غريبة من غرفة الأمير

من     حوري  هان 
اب حذرتت  مرار    الاقي  الشديد منها  ولكن فضول   ا، 

إطاع من    
ولكن   ة منعت  غرفتها  إل  وذهبت  المرة  هذه  أوامرها 

ا    صدمت عيناي 
 
 ! لما رأيت حق

حوري  هان    
لحقتت  ولكن  رأيته  لما  حينها  يختل  أن    

توازن  كاد 

ة إل غرفتها.    مباش 
 وأخذتت 

إذا    ؟ فعلت ماذا    -  أنه  ر ا أتعلم  ة  الأمير يتك كانت ؤ ستطاعت 

   
 ! الرجوع ستقتلك حينها بدماء باردة، ولن تفكر ولو للحظة ف 

بأي كلم  النطق  عل  قادر  غير  وأنا  الدقائق  حل   ة؛تمر  العجز 

  سقف الغرف 
، عيناي تحدق ف   

أنفاش     ،يته رأ من لوعة ما    ة بلسان 

لا    عقل    ،دقات قلت   قد أوشكت عل التوقف من شعتها   ،تتسارع 

ء مما رأأي    يستطيع أن يجمع   
 ! منذ قليل   ى ش 

ا   فكان ما رأيته 
 
 ......... يذهب الأنفاس...... حق

 إنها من الجن؟  - 

 نطقت به.   ما أول    كان ذلك 

إل حد   ا وجهها كان مرعب    ،رأيتها ورأيت ما كانت تفعله أنا    نعم 

   ،كبير 
 
ء بها كان مخيف  

.   ا كل ش   
 إل حد جنون 

ا سأقص عليك "   - 
 
ء أيها ال الن    حسن  

 ش. كل ش 
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البلدة يملكها الجان أو بالأصح عشاق الإنس من الجان   ،هذه 

وه   أيلن  ة  الأمير تحكمها  البلدة  الجن   تلك  إل   ،من  البلدة  ترجع 

  من الإنس وأحبها لدرجة امرأة    والدها )أكرين( الذي عشق حينها 

ف  و ا الجنون  عليها  للحصول  قوته       أ نش أ ستعمل كل 
ف  البلدة  هذه 

عاشق   كل  به  ولحق  الدولة  تلك  أسس  عسر   السابع  القرن 

 ..... الكاملة   هنا يعيش الكثير من الإنس، الجن لديه السيطرة   لإنس 

  رأيتها بإقامة بعد الطقوس الخاصة   ،عليهم 
يستعملون الدم  الت 

    ا عليها ليستمرو 
والطفل الذي تقطع رأسه   ،السيطرة عل الإنس   ف 

ا   ا ون ناتج  يك   احتفال كل  
 
اوج أحد الجان مع الإنس ويقدم قربان لي  

قائمة  البلدة  تستمر  حت   اللعير   أن   ،لإبليس  الجن  عل  ويجب 

  تلك البلدة أي  تجاه   ة حقيقتهم الكامل  ا يخفو 
إنس  يعيش معهم ف 

 عل عقولهم.   ة حت  تستمر السيطر 

 ؟من أنتِ   ! ؟ وأنتِ   - 

البلاد   ،حور أنا    -  أحد    
ف  أعيش  ا كنت  عام  عسر   خمسة  منذ 

ختطفت من ا الخاصة بعالم الإنس لا أذكر المكان بالتحديد ولكن  

  عل  
ترجع    السحر حيث   استعمال قبل أيلن لأنها اكتشفت قدرن 

  عصر الفراعنة. 
 أصول  إل أحد أعظم السحرة ف 

السحرة  آخر    
أنت  علمت  أن  بعد  منها  قريبة  أكون  أن  أرادت 

  للسيطرة عل بعض  ت وتس ة،  جودين من عصر الفراعن المو 
خدمت 

 عقول الأشخاص فبسهولة أستطيع فعل ذلك لقوة سحري. 
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لكن لم تستطع أن   إل هنا أرادت أن تسيطر عل     عندما أتيت

  عقل  
  . تتحكم ف 

  كل مر 
، فاستسلمت أفشل كنت    ة حاولت الهرب مرارا ولكن ف 

  
  . لواقع  وقررت أن أجعلها تثق ف 

  الكتابة بالعربية،  
  الكتابة الفرعونية ورفضت أن تعلمت 

علمتت 

  أعطيتها لك كانت بالفرعوني 
    ة لذلك الرسالة الت 

  تحكمت ف 
ولكت 

  . تها ءعقلك حينها حت  تستطيع قرا 

  كل مرحلة كنت تجتازها كنت 
 من يساعدك لتخطيها. أنا   ف 

    أما الحلم الذي حلمته بأيلن 
هذا الحل سوى    فلم يكن بإمكان 

  ،  
تأن  أجعلك  الألعاب  احت     ستخدمت صورتها وقمت ببعض 

ف 

 ش. عقلك الباطن وها قد نجح الأمر وأتيت إل هنا أيها ال 

 -    
 أيضا من الجن؟أنتِ    يعت 

ال   -  أيها    أنا    ش لا 
الت  القدرات  تلك  ولكن  ا  تمام   

 
ك
ُ
مثل إنسية 

ا  أحد  إل  يرجع  أصل   لأن  العصر   الأقوياء لسحرة  أمتلكها    
ف 

 .  
 الفرعون 

 والملك؟ هو أيضا من الجن؟  - 

 ش. ك أيها ال ا الملك يكون أب   - 

بالغرفة  حل  رهيب   
 
الدقائق..   ،صمت فتتبعها    

الثوان  تمر 

عقل    يرفض  الصدمة..  شعور  وجه   عل  حل   .. أنفاش  تتسارع 

 . الاستيعاب
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  منذ عسر   ؟ أنتِ  تتفوهير  ماذا   ! ي والد  - 
ا. ي والدي قد توف   ن عام 

ستطاعت أخذه معها والسيطرة عليه  ا يلن أباك و إ لقد عشقت    - 

 دون ا لهذا السبب 
 
تك أنت  الجميع.   خي 

 -   
 
فالشع إذ حقيقي  ا  أراه كان  عندما  به  أشعر  الذي كنت  لم ور  ا 

ا كما  ا    عتقدت، فهو ا يكن وهم 
 
 ! والدي حق

ا ولم    - 
 
ا أنا    حسن

 
ي؟   لم    ؟ تحديد   بأحد آخر غير

 لم تستعيت 

لا بتحرير الملك من إ بن الملك وهذه البلدة لن تنته   ا لأنك    - 

ا وهكذا ستنته  سيطرة أيلن.   سيطرة أيلن وعودته إل موطنه   سالم 

ا وأنتِ   - 
 
 ؟حسن

أن نستعد لتنفيذ الخطة  الن    ش وعلينا أيضا مسلمة أيها ال أنا    - 

الجن عل تنته  سيطرة  للإنس   حت   الجن  وينته  عشق  الإنس 

 للأبد. 

 ما ه  الخطوة القادمة؟ ؟ فعله الن    يجب عل   ماذا    ولكن   - 

ء قبل   -   
أن  أي    أهم ش  أيها ال خطوة  ش  تحافظ عل طاقتك 

ا وعليك الحذر من أرمير    ؛حت  لا تموت  لن أستطيع حمايتك دائم 

  تعتقدها. 
 لأنه ليس بالسهولة الت 

 . ولكن أرمير  يعشقكِ   - 

ا عل    الن   ستطاع لكان ا أرمير  من الجان يا آش ولو    - 
،  مسيطر 

لكن لا تقلق لن يستطيع أن يسيطر   ة إنه يحاول بكل طريقة ممكن 

 . عل  
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 -    

هناك ش  الجن   ء ولكن  من  أيوجد  فهمه  أستطيع  لا  غريب 

 ؟! " مثليير  " 

ء   -   
ا لعالم الإنس، ولكن كل ش  يا آش عالم الجان مشابه تمام 

هؤلاء هم الكفرة من الجان    ،هنا مباح وهذه البلدة تعبد الشيطان 

ا بالنسبة لهم وأكير مما تظن  فمن الطبيع  أن يكون كل هذا مباح 

الطاق  ويستخدمون  ا. 
 
من   ة أيض الجان  وعمر  عمرهم  يطول  حت  

ة أيلن  .   الأساس طويل جدا، فالأمير  تحيا من القرن السابع عسر 

  عالمنا الن    لا يرتدون كما نرتدي   ولم    - 
مون ب   لم    ؟ ف  اء  رتد ا يلي  

القرن السابع عسر       ؟ نفس زي 
ا كما كان ف  ء موجود تمام   

وكل ش 

ء. أي    ذلك القرن لم يتغير منه   
 ش 

تك من قبل أن  -  من عشق من الإنس كان أكرين أول    لقد أخي 

  أيام القرن السابع عسر  وحت  يستمرو 
     ا والد أيلن وكان ذلك ف 

ف 

البلدة     وجود هذه 
أنه من كان السبب ف  موا ب ا التذكر  ء  لي    

كل ش 

 .   القرن السابع عسر 
 كان ف 

ا!  ا عن أرمير  وسنيم؟! فلقد رأيتهم وماذا    -   مع 

ال   ا نهم إ   -  أيها  قوانير   أية  تحكمه  لا  الذي  الجان  هم من  ش.. 

ما  دون    يفعلون  فيه  قد أ يرغبون  أكون  هكذا  أحد.  يمنعهم  ن 

ء ولم يبق    
ش عد هيا أيها ال   لغز. أي    أمامك   أوضحت لك كل ش 

 . أحد   غرفتك حت  لا يشك بك إل  
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ما  أستوعب كل  أن  أحاول    من جديد 
إل غرفت  حدث،   عدت 

ا  
 
  . ستيعاب كل تلك الحقائق اأحاول جاهد

ا   أيعقل أن يكون أن   
 
 ! ؟ ا حي  حق

 
 
بعض أريه  لو  به،    

ألتق  لو  ا  يوم  تمنيت  طالما  الذي  من ا  أن   

  ا نجاح 
   لو أحضنه    ،ن 

  ما ف 
 بداخل  من حزن.   أثناء آلام  فيختق 

ما  وأنا كل  أملك،  ما  هو كل  وجدي،  أنا  أعيش  ا  عام  ون  عسر 

 يملكه. 

ا تمنيت فيه  ون عام    . ا أن يكون أن   حي   ا عسر 

ا وأنا متيقن أن أن   لم يعد حي  
ون عام    ؟ ا عسر 

 ! ؟ كيف يعقل هذا 

 ؟وبعد كل هذا هل سأستطيع أن أعود بأن   إل عالمنا من جديد 

ير الذي سأ  وما   ! ؟ برره للجميع وأولهم جدي هو التي 

  أن أقص عليهم كل ما 
  ؟ حدث   أيمكنت 

 هل  
 
  مجنون

  أحد أم سيقولون عت 
 ا؟سيصدقت 

 وحور!......... 

  ؟ خسر حت   من جديد أ أ 

ا   ألم يكتب عل      ؟ الفوز بالحب يوم 

الأخر هل    ى أتر  ه     
  ى تحبت 

أتبادلت   ،    
أنت  أم  المشاعر  نفس 

 ؟ سأتحمل مرارة الفقد مرتير  
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  لم   

ة الأفكار والحقائق الت  خطر عل  ت كان عقل  سيجن من كير

 ا أنها موجودة من الأساس. عقل  يوم  

ا   الاستسلامقررت  أنا    ها  كابوس  هذا  كل  يكون  عله  للنوم 

  الصباح أ و 
   . ستيقظ منه ف 

رأيتها تقف مع  ة عندما  مباش  الحديقة  إل    
خرجت من غرفت 

ليس   ولكن  منها  قريبا  أراه  حير   ة  الغير   
تنهشت  الأبله  ذاك  أرمير  

 إن سنيم 
ً
ء. ولكن مهل  

  فعل ش 
ا   بإمكان 

 
   ا معهمأيض

 
ا لا مانع من إذ

 .
ً
 المرح قليل

اليوم   -  رائعة  تبدين  الخير سنيم  للجميع، صباح  الخير  صباح 

 ذب الأنظار حقا. وفستانك يج

  . نورسير    صباح النور يا   - 

 سنيم مع ابتسامة جميلة تعلن عن ترحيبها بالإطراء.....  قالتها 

، ولكن كانت عل     الاستهزاء بإلقاء بعض نظرات    أما الأبله فاكتق  

لها ا حارقة  أخرى    هناك نظرات  نظرات أسد سيفتك الن    نتبهت 

  الأمر  
حوري  هان أيعقل   أنها كانت من بفريسته بعد قليل والغريب ف 

! من المؤكد أنها نجحت فحت    
إن لم   أن تكون قد نجحت خطت 

........   ة تتفوه ه  بأي كلم   فقد تحدثت عيناها بالكثير

حوري  هان    اااااااااااااه  الجميع  يا  أمام  توقفت  لو  حينها  وددت 

. ا و   
فت لك بعشق   عي 
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عليكِ   -    
عزيزن  الثانية    حوري  هان    

ف  نفسك  تجهزي  عسر   أن 

  ساحة القصر للخروج إل سوق البلدة لقد سمحت 
سأنتظرك ف 

ة أن نذهب معا ولا يمكنكِ    يا  الرفض    ل  الأمير
فستغضب   عزيزن 

ا    ة الأمير  . كما  كثير   تعلمير 

 كان ذلك صوت أرمير  الأبله.. 

 ؟ ل  ا كيف بإمكانك فعل هذا دون سؤ   - 

 -   .......  
ء عزيزن   

  فعل كل ش 
 يمكنت 

ا موافق   - 
 
ط أن يرافقنا نورسير    ة حسن   . ولكن بسر 

 -   
ً
افقنا ذلك الحارس؟   لا أسمح بذلك ولم    ؟ تقولير  ماذا    مهل  سير

 -   
 
أيض وتعلم  نورسير   مرافقة  دون  أرافقك  لن  ط  

أن هذا ش  ا 

  فعل 
ء، يجعل الملكة توافق عل عدم ذهان   معك أي    بإمكان   

ش 

  
 مكان. أي    ف 

ا موافق هيا تجهز    - 
 
 . فهناك الكثير ينتظرك يها الأحمق  أ حسن

 كلماته اللاذعة وغادر تاركنا بمفردنا.   ألق  

 

  أم  هل بدأتِ   ا؟ أن أرافقكم   قررتِ لماذا    - 
  عشق 

  ؟ هناك ماذا    ف 

  نفس الشعور. ن تبادلي  أعرف من الأساس أنكِ أنا    ولكن أتعلمير  
 ت 

  . خرس يا آش ا   - 

 -   
 
.   ا فمن المؤكد أنكِ إذ  

 تحبينت 
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ة بمفردك أفهمت؟لا ولكن لا أستطيع   -   تركك مع الأمير

ة أم سنيم؟ ولكن    -    إالأمير
ا فهذا يعت  ن كان حديثك هذا صحيح 

ا بوقوعكِ   قلقكِ عل     غرام     فمرحب 
 يتها الفاتنة. أف 

 لم يكذب أرمير  عندما وصفك بالأحمق.   - 

كالعادة  ة  مباش  وغادرت  كلماتها  ا   ،ألقت  حتم  المرأة  تلك 

  عقل  قريبا، ولكن يروق ل  
ا.   ستفقدن   هذا كثير 

منتظر   الأبله  ووجدت  عسر   الثانية    
ف    

غرفت  من      ا خرجت 
ف 

ساحة القصر حت  ظهرت ه  كأول مرة أراها بفستانها الوردي الذي 

ا خاص  
 
 ا.. يعطيها بريق

  
فيها أرى    مرة أول    جمال من نوع آخر لم أعهده من قبل كأنت 

 رأة. م ا 

ودي حديث الأبله لحوري  هان ومغازلته لها     : قطع ش 

 -   
 
  حوري  هان. تبدين جميلة جد

 ا عزيزن 

 -    
، يكق    . نورسير    هيا بنا نذهب هيا يا  ،شكرا لك أرمير 

بت منها حت  همست لها وقلت ا   قي 

ا   تبدين   - 
 
 . جميلةحق

ا    وأنت   - 
 
 أيها الأش. أيض

  أهلوس   ا سمعته صحيح   ذا هل كان ما ا م 
   ؟ أم أنت 
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ا    هل قالت 
 
أيعقل أن تكون تلك الكلمات خارجة من   ؟ ذلك حق

 فم المتعجرفة لا أصدق. 

بالناس ثم توقفنا عند أحد   ة مملوء   ت كان  ،وصلنا إل سوق البلدة 

لحوري  هان  جميلة  قلادة  اء  بسر  أرمير   وقام  التجارية  المحلات 

 وباهظة الثمن أيضا. 

ي شيئا لحوري  هان؟  -   نورسير  ألن تشي 

ولكن كانت  بالرد  ا  شيع  فهممت  ل   أرمير   حديث  هذا  كان 

 .  
 حوري  هان قد سبقتت 

يلا أريد شيئا توقف، ونورسير  لن  أنا    أرمير    -  ء. أي    يشي   
 ش 

   يا    لم    - 
ي لكِ اعزيزن   ، أم أنه لا يستطيع؟تركيه يشي 

 -   .  قلت لك توقف أرمير 

 

ا  أنا    ردت أ 
 
ء لها.. وددت  أيض  

اء ش    كذكر أ ش 
  ى ن تكون هديت 

ا بطلب قلادة من البائع أ بيننا كلما ر    لذلك هممت شيع 
تها تذكرتت 

 .  
 قد أعجبتت 

  تلك القلادة.   - 
 أيها البائع أعطت 

 نورسير  توقف إنها باهظة الثمن.   - 

  وأود أن أهديها لكِ   - 
 . ولكن تعجبت 

 لا تفعل.   ؛ستفقد الكثير من طاقتك   - 



 - 120 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
  قلقك عل    - 

.   يكفيت   
 أيتها الحورية، لا تقلق 

ائها وشعرت  ..   أ كأن أنفاش  تتباط   قمت بسر   وثقل رأش 

بد  الكثير وا شعرت  فقدت    
أن  أعتقد  شديد  ا    ر 

 
  حق

طاقت  من 

.   ئ ولكن شعان ما تماسكت حت  لا يستهز   ن   أرمير 

 ل  أن أجعلك ترتدي   - 
 ها؟ن أتسمحير 

 نورسير  أسمح لك بالطبع.   نعم يا   - 

بمساعدتها   القلادة    لارتدائها قمت  جمال  من  أنها إ وبالرغم  لا 

 عند  از 
ً
 رتدائها. ادادت جمال

القدر  بكل هذا  أراها جميلة  أعرف كيف  الحب من   ؟ لا  أنه  أم 

 فوق جماله فللحب أمور عجيبة لا 
ً
يجعل المحبوب يفوق جمال

ها.   يستطيع أحد تفسير

 

  أعجز 
  شيري، فآلام جسدي تجعلت 

ا ف    قابع 
عدت إل غرفت 

عن   وبينما حت   الغرف أنا    الوقوف  تفتح  اللام وجدتها    
ف    ةغارق 

 .  وتدخل لتقف أمام 

 ش؟ أيها ال   هذا فعلت  لماذا    - 

  كنت أريد أن أهديكِ   - 
 
  ذكراكِ شيئ

خلد ف   . ا عله ي 

  أيها ال   - 
ش ألا تعلم أن هذا الأمر كان من الممكن أن يؤدي يكق 

 ! ؟ بحياتك 
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  والمحب هو  يا حوري  هان   لقد أحببتك   - 
أكير شخص مجنون ف 

 هذ الكوكب. 

 -   .  
 كف يا آش عن هذا ليس عليك أن تحبت 

 ! ؟ غير مسموح ل  بحبك.. وضح  ل  لماذا    - 

 أنت هنا لتعود بوالدك وفقط.   - 

  أحببتك ولست عل    - 
ا لخسارتكِ   استعداد ولكنت 

 
 . أبد

د   -    بالتأكيد ستساعدك لتسي 
لقد جلبت لك بعض الفاكهة الت 

ا من طاقتك شي   ا جزء   ة خارج .  ع    نهاية هذا الأسبوع ستخرج الأمير
ف 

وسيبق   بمفردها،  الوقت   القصر  هو  وهذا  القصر    
ف  الملك 

 المناسب حت  تعود إل موطنك مع والدك. 

 وأنتِ؟  - 

 عل أن أحرص عل مراقبة القصر وأشغل أرمير  عما ستفعله.  - 

 . لا لن أعود بمفردي، لن أترككِ   - 

لا تقلق بمجرد عودتك مع والدك..   ش عليك العودة لا أيها ال   - 

  عندها أن أعود 
  هذه البلدة وبإمكان 

ء ف   
 أنا    سينته  كل ش 

 
 ا. أيض

تكِ   -  أخي  أترككِ   وأنا  لن    
عن   أنت  أتنازل  ولن  بمفردي  وأعود 

 قراري مهما كان الأمر. 

  أيها ال   - 
 ش. عليك أن تفهمت 

 -   .  
  لن أفهم وهذا قراري النهانئ
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؟! لو كان عشقك  ماذا    -     ل  سيحملك الكثير

 سأحتمل.   - 

 عن حياتك الماضية كلها؟   لو كان المقابل أن تتخلماذا    - 

 . سأتخل   - 

ء لو كنت أكذب عليك  ماذا    -   
 لا يمكن الغفران فيه؟  بس 

سأغفر.. سأعفو.. المحب يفعل الكثير فما بالكِ بعاشق متيم   - 

 سلب منه قلبه؟! 

 وماذا    - 
 
 ا؟ لو كنت أحبك حق

 -     
الثوان  ن    ستمر  اقص ك عندها  وتي  القلب  سيبتسم  أعوام.. 

ا.. ستقرع طبول النجاة وتصبح فصول العام جميعها أ  وردته فرح 

سينس  بحبها..  الفؤاد  هام    
الت  وأنتِ  لا  فكيف  ا..  الحزن   ربيع 

 ... . ل إ وتصبح الأيام مملوءة بالسعادة  

 ذا؟! ا إل م   - 

أحدن أ إل    -  القدر مراده فيسرق  الموت من ن يحقق  ا.. وحده 

 سيضع نهاية تلك السعادة ولكنه لن ينه  هذا العشق. 

  الأ ماذا    ؟ ذا ا م   - 
ا ف 
 
 رض والسماء؟لو كان هذا العشق ملعون

 عندها فقط.......   - 

 ش؟يها ال أ ماذا    فقط   - 

 عندها سيكتب عل قلت   موته المحتم!   - 
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منها  أكن  أ لم   السؤال  هذا  ا أ توقع 
 
بالعشق  ماذا    ؛بد   

تعت 

 الملعون؟  

  النظر  
  لثوان  إل  استمرت ف 

ستطع فيها قراءة أمعدودة لم    عيت 

ء. أي    فهم من نظراتها أ ها، لم  ي عين   
 ش 

   
ف    

كت  تي  لم  ء   
ش  من كل  مجردة  عيناها  ا   لغازي أكانت    ،كثير 

 ن تتنظر ردي. أ   آخر كلماتها وغادرت دون حت    لقت عل   أ 

 تصبح عل خير أيها الأش.   - 

 **** 

 

حت    يومان  جزء  امر  د  أسي  أن      ا ستطعت 
طاقت  فتحت   ،من 

لم فليومير     
   ا حت  مفيه   أر    نافذة غرفت 

 
متيقن     ا طيفها وكنت 

أنت 

  عينيها إل ا سأراها كالعادة تنظر 
  . لقمر بنفس اللهفة ف 

  الأفكار، كيف سأفسر لهم كل ما 
حدث   عدت إل شيري تحتلت 

     كيف؟ ولكن ما 
  أنت 

. يهمت   
 سأعود بأن   وحبيبت 
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 ها قد جاء اليوم يوم نهاية كل هذا الكابوس. 

ال   -  أيها  من   ش؟ مستعد  ساعة  بعد  ة  الأمير الن   ستخرج 

ال  أنت  نفسك    غرفته، هيا جهز 
ف  الملك  أيضا وسيكون  وأنا  خر 

 .  سأكون قد أعددت نفس 

 ولكن كيف؟ هل سيوافق الملك أن يذهب معنا؟   - 

والسيطرة     هذا  فعل    
فبإمكان  تقلق  لا   

ً
قليل بعقله  سأتلاعب 

ة بعيدة عنه.   عل عقله، عندما تكون الأمير

ا وعندما نعود بمجرد ما يخرج الملك من هذه البلد   - 
 
ماذا   ة حسن

  عقله، أسيتذكر شيئا من ما 
  العسر    سيحدث ف 

  ف 
ا؟ يمض   ن عام 

  أي    ا من عقله لا تقلق لن يتذكر منه   ا سأمحيه   - 
 ء. ش 

يبق   ولم  القصر  من  ة  الأمير غادرت  قد  ساعة كانت  مرور    بعد 

  . أرمير  والملك وحور سوى  

إل غرفة    وولجت 
الثان  الطابق  إل    متجها 

خرجت من غرفت 

 :  حوري  هان 

 حور  هيا يا   - 

ه  ا ش  يها ال أ هيا    -    معك، أ فتح غرفة الملك وأخي 
ن عليه أن يأن 

 وأنا سأراقب أرمير  حت  تخرج. 

ا....   - 
 
  ؟ بعد أن نخرج من القصر وماذا    حسن

ا لا يوجد لدينا  أنا    لا تقلق  -  ء.. هيا شيع   
قد خططت لكل ش 

 وقت. 
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الملك  غرفة  إل  ا  شيع  الواقع،   ،ولجت  عن  ا  تمام  ا  مغيب  كان 

ء يمكن لأحد أن يطلبه أي    بإمكانه فعل   
ا وددت    عانقته   ،ش 

 
عناق

ا ينه عناق الحرمان لعسر  ، إلو أشعر به منذ زمن    . ن عام 

أنه   ؛كان هناك شعور خاص  الأهم  بالدفء والطمأنينة  شعور 

  . ا يفوق الروعة كان شعور  

ا من الغرفة وكانت تنتظرنا حوري  هان، ثم أنا    خرجت  وهو شيع 

  . نزلنا شيعا إل قبو يوجد داخل القصر 

 ش؟ آ إل أين يا    - 

 ! أرمير    - 

  حوري  هان أتظنير  أن    لم أعلم أنكِ   - 
بلهاء إل هذا الحد عزيزن 

ة.  ن   كما فعلتِ   الاستهزاء بإمكانك    بالأمير

ء أن عليك    ،هيا يا آش   ،ش آ   -   
ا وغادر أهم ش  خذ الملك شيع 

 . ة الخروج من القبو هيا بسرع

 . كان هذا حديث حوري  هان ل  

 وأذهب.   لن أترككِ   - 

 كف عن كل هذا الهراء.   - 

وأنتِ   -  الخروج  لن يستطيع أحد  تقلق  اليوم ستكونير     لا  من 

.   ملك  يا   
 عزيزن 
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غريب الشكل   ا خنجر    أخرج  تلك الكلمات ثم شعان ما  مير  أر   ق  أل 

  اثم  
ب مت    . قي 

  سأسعد يا  تعلمير     - 
  أنت 

ا    عزيزن  سأقتل ذلك الإنس    ،بقتله كثير 

ملك    له فأنتِ   عل عشقكِ   ك، سأحرق قلبكِ ي عين   ى اللعير  أمام مرآ 

؟!   وحدي. ملك أرمير  أتفهمير 

ء تطلبه لكن  أي    توقف يا أرمير  أرجوك سأفعل   ،لا   -   
 تركه. ا ش 

ا    أود   - 
 
 ل  ولكن أن أشكر العشق الذي جعلك يوم  حق

ا تتذللير 

 قد فات الأوان. 

  ثم  
  وصرخت حوري  هان،    طعنت 

  صدري حت  سقطت دمانئ
ف 

 عجزت عن حمل  أكير من ذلك.   هويت أرضا فقدم  

  . لن أسمح لك يا أرمير  بذلك لن أسمح   - 

ا كانت قد    قالتها  عطته ل   أ حوري  هان لأرمير  قبل أن تغرس خنجر 

  عنق
   ى أرمير  الذي هو   من قبل ف 

 
خر. بعد أن تخشب ا هو ال أرض

بت جسده ثم       اقي 
  . مت 

ال أ   -  هذا  يها  من  وتخرج  والدك  تأخذ  أن  وعليك  ش ستعيش 

  . القبو 

ولكن   التحدث  بأي كلم حاولت  التفوه  أستطع  أتتذكر  ة،  لم 

يمكن لأي شخص أن يعط    ة ن هناك حالة واحد إ عندما قلت لك  

اء طاقته للشخص ال    غير عمليات السر 
 ؟خر ف 
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فلا أستطيع خسارتها   ة عنها بكل ما أوتيت من قو بعدت يدي  أ 

  أهون عل  
  أكير ووضعت يدها عل يدي ا ، ولكنها  فمون 

بت مت  قي 

  عل     ها وكأن
ثم    تلق  الوداع  وهوت    ة حتضنت يدي بكل قو ا تحية 

 
 
  . ا بجانت   أرض

 

 **** 
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 أين أنا؟

أسمع تلاوة من القرءان قريبة من   ،غرفة زرقاء كغرف المشق  

بجانت     ..  
كامل امرأة    أذن    

ف  تسري  محاليل  يدي..  عل  تبك  

 . ي جسد

 ؟ا أين هم   ؟ أين حوري  هان وأن     ،حوري  هان   - 

يا أ   ،آش   -  يا   نت فوقت يا آش فوقت  الحمد لله  ا    حبيت   أخير 

    ة متأكد   أنا كنت رب،    رب ألف حمد وشكر ليك يا 
جع تان  إنك هي 

 والل. 

؟أنا    ؟ بتعمل  إيه هنا أنتِ    ام! مر   -   فير 

تفوق مقدرتش  طبيع  أفضل جنبك لحد ما  ،مراتك يا آش أنا   - 

  ما   كنت عل طول جنبك بدع  ربنا ترجع أنا    أبعد عنك،
لك   ل  تان 

  غيبوبة، عارف أ قلت      يا 
 كان بيعدي  كل يوم أنا    نت بقالك شهور ف 

جع.. ياسير  هيفرح   ة عليا كنت بموت فيه بس كنت متأكد 
إنك هي 

 مش هتأخر أنا    ي وجدك كمان يا آش قو 
ً
هروح أقولهم وارجع حال

.   يا   حبيت  

 

  ؟ ذا يحدث ا م 

  ؟ كيف لهذا أن يحدث 

  ؟ أين حوري  هان وأن   

  
  ؟ وكيف لمرام أن تكون زوجت 
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ي  وج من غير  
  وتي 

كت   ؟ ألم تي 

 كيف هذا؟  

  أحلم من المؤكد  
 ! أنت 

بطل دا كله يا آش كدا تقلق   يا   ة لله عل السلام   ا آش حمد   -   

 ش. آ صاحب عمرك يا  

 -   ! يحك  ،  ياسير  حد  حصل  الل   حاج   إيه  فاهم أنا    ة ل   مش 

 ! ة حاج 

الجميع   ما   ل   إ نظر  بسرد كل  وبدأ  ياسير   تحدث  حت    
ً
 قليل

 : حدث 

بشهر كنت بتقرأ كتاب غريب، وكنت   ةتدخل غيبوب   قبل ما "   - 

ك يلمسه حت  أي    رافض إن  نت أمرام وجدك ومن ساعتها و   حد غير

الأوض    
بتقعد ف  نور آخر  أي    لوحدك من غير   ة بقيت عل طول 

غريب    ة في   ما ق كنت  لحد  فيها..  عليك   وي  دخلت  مرام  يوم    
ف 

تصلت ا   ،تخضت جدا عليك ا لقتك حاضن الكتاب ومغيب تماما  

وجتلك  ساعتها  غيبوب   بيا  دخلت  إنك  ساعتها   الأطباءة،  وعرفنا 

  غيبوب أي    ملقوش 
كنش حد ا  م   ة سبب جسدي يخليك تدخل ف 

 . ةحاج أي    عارف 

 الكتاب الل  كنت بقرأه حد يج   الكتاب؟   - 
  ي فير 

 ؟ بهول  دلوقت 

 أهو يا آش الكتاب إتفضل.   - 



 - 130 - 
 

  
 

 

 المرايات السبع 

 
  ياسير  الكتاب  

ا وصدمت من    فأخذته أعطان    ؛سمه ا منه شيع 

ء أي    لم أستوعب   
   ؟ كيف يعقل هذا   ،ش 

 فلقد كان بعنوان.. 

 ! ( حوري  هان  ) 

بلهف  الكتاب  أفهم   ة شديد   ة فتحت    
يحدث أي    لعلت  ء   

ش 

  قد كتب فيها. إحدى   ووقعت يدي عل
 صفحات الكتاب والت 

 **** 
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نساء الجان وعشاق الإنس.. تسيطر بشكل  إحدى    حوري  هان " 

  عقله وتصو   كل  عل معشوقها الإنس  
له أشياء غير    ر بالتلاعب ف 

  حبها فتستول  عليه كلي  
كتب ذلك  ،  ا موجودة حت  تجعله يقع ف 

ستطاع ا الرجال الذي قد سيطرت سابقا عليه ولكنه  حد  أ   الكتاب 

 . "أن يتحرر من عشقها له 

 

 **** 
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2040 

  بمفردي أتفحص ذلك 
  ظلام غرفت 

ا ف  ا قابع  مر ن   العمر شيع 

  أراها ءقرا   الكتاب للمرة المائة أعيد 
ته كل مرة بلهفة شديدة علت 

صوتها،   سماع  أستطيع  حت   أو  جديد،  مع  أمن  لحديثها  شتاق 

،  ا ز   كانت وما   ،سم  منها ا أشتاق لسماع   بندائها ل  تأخذ قلت    لت 

  أشتاق لعجرفتها 
 ...... ! حت  أنت 

 

  عشقها ال   )أيها 
  ف 
 ش( ولكنها ه  من أشتت 

ولك  الجان  من  أم  الإنس  من  مصيدة ن أكانت    
ف  وقعت    

ت 

ملأ  و   عشقها..  رأش   وما ا الشيب  وجه   التجاعيد  زالت   حتلت 

بعشقها  تنبض  قلت    حت    ،دقات  أستطيع  ما الن    لا   تصديق كل 

أتمت   الذي    حدث،  الهوس    ذلك 
الماض    

  لم يكن لدي ف 
أنت  لو 

  أقرأ الكثير من الكتب عن الجان مرور  
ا بذلك الكتاب ولكن  جعلت 

  ذات الوقت أسعد لقرا 
  ء ف 

 لتقيت بها. ا ته لأنت 
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ا ولم أتوان بها يوم   ثلاثون عام   . ا عن ح 

ا أتمت     كل ليل  ثلاثون عام 
 يتها. ؤ لو أستطيع ر   ة ف 

 ا   
 
لت  كتابها.. سوى    جميع الكتب  عي  

  صفحات الكتاب بلهفة شديدة   ما 
 زلت أقرأ اسمها ف 

ء حدث بيننا  ما     
 زلت أتذكر كل ش 

.. ولم يكن عشق جن لإنس  بل كان عشق  
إنس    ه  لم تعشقت 

ء. أي    لجنية أو حورية لا يعلم عنها   
 ش 

 

فقد   ة تحاملت عل عكازي ونهضت من شيري لأقف أمام المرآ 

  
    ء كان هناك ش 

  . إليها   يجذبت 

أن الأعوام، أي    إل أرى    أردت  تلك  حال  وصلت بعد مرور كل 

أمامها رأيت       وعندما وقفت 
الت  التجاعيد  حتلت وجه  ولم اكل 

اض..    الاعي 
ك ل  حت  الحق ف 

 تي 

  ملأ   وبعد مرور القليل 
   أر    ولم أعد   ة الضباب المرآ   من الثوان 

 
ا  شيئ

 كما كانت ولكن!   ة تير  عادت المرآ فيها ثم خلال دقيق 

  امتلكت آلة الزمان  عدت شاب    ؛كما كنت أنا    ولكن لم أعد 
ا وكأنت 

  
عيت  تمام   أغمضت  أعلمها  رائحة   ، وجه  تتحس  بأيد   وشعرت 

 العلم وأعشقها حت  النخاع.. 

  وذهلت مما رأيت. 
 شعان ما فتحت عيت 

 !!!!!!!!!!!!!!!! ! حوري  هان

 ***** 
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ن تِه. 
 
ط و 

 
است

 
ادِي ف

 
ؤ
 
وتِ ف ز 

 
 غ
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   شكر خاص 

 
 ا  جد

 
  بأيام قليلة.. 

  تصغرن 
  أسماء الت 

 إل صديقت 

 .   بشغف كبير
  كانت تقرأ كتابان 

 الأول الت 

 إل صديقة عمري أمنية.. 

   
  من أ رغم  عل ال الت 

  ولكنت 
ن    أنا   نها ه  من تكي 

من يمارس ف 

 هذه العلاقة دور الأمومة. 

 إل ريم القلب.. 

  كثير من الأمور. 
  أثق بحكمتها ف 

يئة برغم كي  عمرها، إل الت   الي 

 

*****
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